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مقرم 


Co‏ مو 
وراءها أعماقا جادة .. 

وإذا كانت قصة أو رواية الخيال العلمي لم تلق بعد في حياتنا الأدبية 
ذلك الرواج الذي تلقاه في الدول الأكثر {oes‏ > والأبعد as‏ 5 
تطورها العلمي » فالذي نتوقعه بحكم حرصنا على تقریب السافة يننا 
وبين تلك الدول » أن نرى في القريب نهضة ني ذلك المجال من مجالات 
التعبير الأدبي والعلمي في آن واحد . 

لقد کان lal‏ بالعلم والفن las‏ بحكم دراسي ء وممارسي ۽ ہو 
دليلي لاكتشاف قصص الخيال العلمي ء والإهتمام به .. كنت اشعر 
بعد قراءة کل قصة من هذه القصص بمتعة مزدوجة » متعة أدبية » ومتعة 
علمية » بالإضافة إلى التعغرف على مسار من مسارات التطور العلمي 
والحضاري ؛ كما تراه عين الفنان والعا م اعتماداً على الحدس والتخيل . 
وقد جعلني هذا أشعر بأنا في العام العربي أحوج ما نکون إلى متابعة ما 
یصدر ني هذا المجال » لما فيه من فائدة Wt‏ الحالي وا جیل القادم the‏ 
كانت تخصصات أفراده . شعرت أننا في أشد الحاجة إلى أن نعلم قبل 
أن نحلم وأن نحلم قبل أن نضع خطوط تطُورنا الحضاري . 





بهذا الدافع سعيت لإصدار سلسلة « أغرب قصص الخيال العلمي t ٠‏ 
حتى أقدم من WE‏ لقارئ اللغة العربية نموذجاً من هذا الفن > قديمه 
وحديثه ) كما حرصت على أن تجيء هذه النماذج ممثلة لمختلف أنماط 
وا نجاهات هذا النوع من الكتابة » حتى gel‏ القارىء فكرة عن أبعاده . 

وسنرى أن الموضوع الرئيسي في قصص الخيال العلمي » هو موضوع 
صراع الإنسان مع ما صنعته يداه في سعيه لتطوير حياته .. الصراع 
المرير الذي قد ينتهي بانتصاره ؛ وقد ينتهي بهزيمته .. وهو الإمتداد 
الحديث لذلك الصراع التقليدي بين البطل الكلاسيكي وقدره المكتوب » 
فالتطور هو قدرنا الدائم .. 

وجمع نماد الأدب على أن أول قصة خيال علمي gall‏ الدقيق 

للكلمة ء تعرفها الحركة الأدبية » كانت تلك القصة الي كتبتها السيدة 
ماري شيللي » زوجة الشاعر المعروف بيرسي شيللي » وكانت تحمل 
اسم فرانکشتین .. أو برومیٹیوس الجديد » وذلك عام ۸ء وهذه 
القصة تعتبر تطيقاً نموذجياً ما نقوله ء لأنها قصة الانسان المتمرّد على 
الطبيعة الذي يدخل في تحديات معها » فينهزم في الباية في مواجهة ما 
صنعته یداه ہیں Maal‏ الي سی oleh‏ من ae oA Mea)‏ 
الرائعة ٤م‏ تلق قبولاً من حرکة الأدب الإنجليزي باعتبارها « عملاً يتضمن 
عناصر من الخيال العلمي ٤‏ .. 

والغريب في الأمر أن هذه القصة لم تجد قبولاً لدى أهل قصص الخیال 
العلمي أيضاً » فهم يأخذون على القصة أنها فتحت الباب واسعاً أمام 
سيل من أفلام الرعب الرخيصة . بالرغم من عدم وجود صلة بین تلك 
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الأفلام olay‏ القصة .. 

ومن بعد فرانكشتين » تدفقت قصص الخيال العلمي » وتصاعد 
عدد مطبوعاتها » وصدر العديد من مجلات قصص الخيال العلمي 
الدورية ي أنحاء العام . وهذا يعي أن الجمهور قد استجاب ها » 
واقبل عليها . 

تعتبر aval‏ الخبال الغلمي من أبرز أشكال الأدب ني القرن العشرین 2 
وهي أداة من أدوات ag AI ul‏ للإنسان في الطبیعة والواقع » وفي مكانته 
داحل الکون وهي pas‏ بين ألوان التعيير الأدبي ٠‏ بأنها لا تطالب 
القارىء بأن ن یلم بوجهة نظر الأديب ويتبنى رؤيته . 

وقصص الخیال العلمي بالنسبة للحركة الأدبية العالمية المعاصرة » 
عقيدة تستند إلى منہج علمي » منیج ابع من صمیم الور التكنولوججي 
الراهن » والحضارة البشرية المعاصرة » انها من أشكال الأدب الي تتیح 
لنا أن نمعن النظر في أحوال الانسان والإنسائية . إنها تساعد الإنسان i‏ 
اكتشاف نفسه » ومعرفة معنى أن يكون إنساناً . إنها خلاصة المواجهة 
المتبادلة بين الظروف السريعة التغير ؛ والادراك GLIM‏ بشكل عام . 

نحن نقدم ني سلسلة « أغرب قصص الخيال العلمي» »> قصصا ا لأهم 

کتاب هذا النمط الأدبي » من أمثال آرثر كلارك وإيزاك أزعوف وراي 
برادبوري وبرترام شاندلر » آملین أن تساهم في نشر وإشاعة هذا النمط 
لهام من أنماط التعبير الأدبي ء الذي نحن نی حاجة شديدة إليه . 
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٠‏ ليست لدينا جرائم كثيرة على الريخ ٠‏ ؛ قاھا مفتش الشرطة رولينج 
بحزن ثم استطرد ١‏ في الواقع هذا هو السبب الأساسي في di Gas‏ 
ا اج سے وت 
الأيام ٠‏ . 

كنا جلس في استراحة المراقبة » بالميناء الفضائي (فوبوس) ٠‏ في 
انتظار مركبة الفضاء الي ستنقلنا إلى الآرض . عاد المفتش ليقول « وفي 

نفس الوقت تحدث هنا بين الحين والآخخر Bole‏ تثير الإهتام والحماس . 
وأنت يا سيد ماکار » كما أعلم تاجر آثار وأعمال فنيّة » فلا بد أنك 
معت عما حدث في مديئة ماريديان منذ عدة شهورا . 

دلا أعتقد أني أذكر شيئاً کھذا٤ٍ‏ . We‏ باقتضاب الرجا, الدقيق 
الجسم الداكن البشرة » والذي ظننته لأول وهلة أحد السائحين » عائد 
إلى الأرض بعد زيارة المريخ 
عاد المفتش ليقول قد حاولا نكنم tpl‏ > لكنك لا تستطيع أن 
تحجب مثل هذه الأخبار طويلاً »> لقد حاول أحد لصوص التواهر 
القادمين من الأرض أن يسرق أثمن ما في متحف ماريديان . .الآلهة 
سيرين؟ نے 

قلت مقاطعا « ولكن هذا ضرب من العبث ! . انها بلا ثمن .. هذا 
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أشبه بسرقة لوحة الموناليزا .. ٠‏ 

قال المفتش بإصرار ہ لقد حدث هذا أيضاً ذات مرة .. وربما بنفس 
الدافع .. فهناك بعض هواة جمع الأعمال الفنية الذين هم على استعداد 
لدفع ثروة كاملة في مقابل شيء مثل هذا » حتى ولو اقتصرت متعم 
على تأمل هذا الشيء في خلوتهم .. ألا توافقني على هذا يا سيد ماکار ٥٤‏ . 

أجاب ماکار Wan‏ حفیی .. في مجال عملنا يمكنك أن تصادف 
أنواعاً من المجانين» : 1 

قال الفتش «هذا الشاب واسمه داني ویمر تسلّم مبلغاً كبيراً من أحد 
هؤلاء لقاء المهمة .. ولولا سوء الحظ الغريب الذي صادفه » لكان قد 
بجح في الإستيلاء ء على هذا الأئر؛ . 

من مكبرات الصوت في محطة الفضاء 3 معنا اعتذاراً عن مزيد 

من التأخير حتی الإنتہاء من الإختبارات الأخيرة isi‏ الفضاء . وي 
انتظار الاعلان التالي بالتوجّه إلى مركبة الفضاء » أخذت أستعيد القليل 

من المعلومات الي أعرفها عن BM‏ سيرين . رغم أنني لم أشاهد الأصل » 
فقد كنت أحتفظ فی حقيبة سفري بنسخة مقلّدة من التمثال شأني شأن 
غيري من Chall‏ » على هذه النسخة بطاقة قة تحمل شهادة مكتب آثار 
المريخ » « تقول إن هذه نسخة بالحجم الأصلي مطابقة تماماً لتمثال الآلحة 
سيرين الذي تم اكتشافه في منطقة سیرنام سير على يد بعثة الكشف 
الثالئة عام 1۲ ميلادية . 
والتمثال على ما أثاره من ضجیج وحديث » عبارة عن شيء صغير 
لا يتجاوز طوله عشرين ستتيمتراً » ولو أنك رأيته ضمن أعمال متحف 
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إلى الأرض cle‏ الإثنين ني أول مركبة فضاء سیاحي ٠‏ . 

استطرد مفتش البوليس رولنج قائلاً « في الصباح البگر ليوم السبت » 
مضى داني متمهلاً » يعبر الحديقة الصغيرة » متجھاً إلى مدینة ماريديان 
الشرقية حيث يقام اللتحف AM‏ . وإذا كنت لا تعلم » فقد اكتسبت 
المدينة اسمها هذا لأنہا تقع على حط طول ۰ بالضبط . وهناك لوحة 
حجریة كبيرة داخل الحديقة الصغيرة » تشير إلى أن داك ثرة الزوال ae‏ 
بہذا المكان وهكذا يأخذ السكان صوراً هم وهم یقفون » وأحد الساقين 
في النصف الغربي للكوكب والساق الأخرى على النصف الشرق .. غريب 
تعلق اناس بشل هذه الأشياء» . 

« أمضى sam of Sante pl gle‏ « هاما كغيره من السياح » 
الذين يسعون إلى رؤية كل شيء ؛ حتى يستفيدوا JS‏ قرش دفعوه في 
رحلتهم و ولک وسيل dy‏ إغلاق ٠ ion‏ تقد وجد له ا ي 
قاعة مهجورة با لحف › لم تة تفتح بعد للجمهور » نتيجة لنفاذ kee‏ 
المالية اللازمة لاستكماها a‏ کا إلى منتصف الليل تفريباً ٤‏ 
حتى Ct‏ من انصراف الجميع ؛ ثم خرج من مكمنه » وبدأ عمله؛ . 

قلت مقاطعاً و لحظة من فضلك .. ماذا عن الحراسة الليلية 
للمتحف ؟۱۲ . 

ضحك الفتش » وهو يقول ہ یا عزيزي .. ليس لدينا في المريخ مثل 
هذه الرفاهيات . بل أنه لا يوجد حتى نظام للإنذار » فن الذي بفگر 
في سرقة كومة من الحجارة ؟.. في الواقع كانت الاهة محفوظة بعناية 
داخل علبة من الرجاج القوي الصلب ء حتى لا يمد أحد الزوار يده إليها 
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إلى الأرض صباح الإثنين ين في أول مركبة فضاء سياحي ٠‏ . 

استطرد مفتش البوليس رولنج قائلاً « في الصباح اتک لیوم السبت » 
مضى داني متمهلاً » يعبر الحديقة الصغيرة ء متجهاً إلى مدینة ماريديان 
الشرقية حيث یقام المتحف المريخي . وإذا كنت لا تعلم » فقد اكتسبت 
المديئة اسعها هذا لأنہا تقع على خط طول ۱۸۰ بالضبط . Stay‏ لوحة 
حجرية كبيرة داخل الحديقة الصغيرة » تشير إلى أن دائرة الزوال غر 
بهذا المكان وهكذا del‏ السكان صوراً لحم وهم يقفون » وأحد الساقين 
في النصف الغربي للكوكب والساق الأخرى على النصف الشرقي .. غريب 
تعلق الناس بمثل هذه الأشياء» . 

1 « أمضى داني اليوم متجولاً ني التحف » تماما كفيره من السياح » 
الذين یسعون إلى رؤية کل شيء ء حتى يستفيدوا JS‏ قرش دفعوه في 
رحلتهم . ولكنّه لم برحل وقت إغلاق المتحف » لقد وجد له مخبأ في 
قاعة مهجورة بالتحف » لم تفتح بعد للجمهور » نتيجة لنفاذ الاعمادات 
المالية اللازمة لاستكمالها .. بقي في مكانه إلى منتصف الليل تقریباً » 
حتى بثثبّت من انصراف الجميع » ثم حرج من مكمنه » وبدأ عمله» . 

قلت مقاطعاً « لحظة من فضلك .. ماذا عن الحراسة الليلية 
للمتحف ؟» , 

ضحك الفتش ؛ وهو يقول ديا عزيزي .. ليس لدینا في الریخ مثل 
هذه الرفاهيات . بل أنه لا يوجد حتى نظام للإنذار » فن الذي يفكر 
في سرقة كومة من الحجارة ؟.. في في الواقع كانت wy‏ محفوظة بعناية 
داخل علبة من الزجاج القوي الصلب » حتى لا يمد أحد الزؤار يده إليها 
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ويعبث بها . ولکن 6 حتى لو فرضنا أن أحداً سرقها ء فأين سيمضي يها 
اللص ؟ وأين سيخفيها ؟ .. على الو » وبمجرد اكتشاف السرقة سيجري 
سد جميع منافذ المدينة » ليبدأ البحث عن الأثر المفقود .. » 

كان مفتش الشرطة محقاً . فقد كنت Sil‏ بمنطق ما يحدث على 
Oe ee‏ و 

من القوى الکھر بائیة ة الصناعية التي تحمي المدينة وسكانها من 

ie‏ . وبغير هذا الغطاء للمدن ؛ وهذه الحماية الصناعیة » يموت 
السكان في وان . وهذا فی Le‏ ذاته » يجعل تطبیق القانون سبلاً للغایة » 
وهذا تندر الجرائم على سطح المريخ . 

عاد المفتش ليقول « كان داني مزوداً بعدد من الآلات الرائعة » بحكم 
خصصه في صناعة الساعات . وأهم أدواته > كان عبارة عن منشار 
صغير للغاية » ليس أكبر من مكواة لحام القصدير » له سلاح دقيق 
جداً » يدور بسرعة مليون دورة في الثانية » بواسطة الطاقة فوق الصوتية . 
وهكذا ينفذ هذا السلاح في الزجاج والمعدن » كما لو كان يعمل في 
قطعة من الزبد » محدثاً LB‏ في مك شعرة الرأس . وكان هذا مهماً في 
عمل داني » حيث أنه كان يسعى Tole‏ » ألا يترك وراءه أثراً لفعله» . 

ابتسم رولنج ؛ وهو يقول Ya‏ ریب أنكم استتج م whe‏ 5 
ينوي أن يحدث فتحة في قاعدة الصندوق » CAS‏ اللمثال الأصلي 2 
ثم يستبدله بإحدى النسخ المقلّدة ة الي تباع كهدايا للسياح . وربا كانت 
تمضي سنتان ء قبل أن يكتشف أحد الخبراء المختصين زيف التمثال 
المعروض .. مدة كافية oY‏ يكون التمثال الأصلي قد أخذ طريقه إلى 
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الأرض واختعى عن أعين الجميع .. خطة محكمة .. أليس كذلك ؟.» . 

صمت المفتش بعض الوقت » ثم قال ولا بد انها كانت مهمة ثقيلة .. 
العمل وسط ظلام المتحف وآثار ملابین السنين المنصرمة تحيط بك » 
بما تتضمن من آثار لم یکشف العلماء بعد عن أسرارها .. وأي متحف 
على أرضنا » قد يبدو على هذا القدر والوحشة إذا زرته بعد منتصف الليل .. 
لكنه » سيكون على الأقل .. ماذا أقول ؟.. بشرياً إننانياً . القاعة الثالثة 
الي تضم WY‏ سيرين ؛ ذاخرة بالعروضات غير السارة للنفس » aca‏ 

من النحت البارز » تصوّر بعض الحيوانات الغريبة تصارع بعضها بعضاً > 
حيوانات أشبه بالخنافس العملاقة .. التي ما زال علماء الأرض لا يتصورون 
وجودها » أشجار غريبة قديمة متحجّرة .. إل أن ذلك كله لم يحظ 
باهتام دافي » فقد كانت BW‏ سيرين ت تستولي على عقله تام .. تنظر 
إليه عبر الأجيال الطويلة » متحدية قدرته على فهم سر وجودها . 
تبعث اة ي جسده Oe.‏ . 

واصل مفتش الشرطة روايته قائلاً وانبمك داني في عمله » وأخذ 
يعالج الصندوق بنفس المهارة الي يبدمها صائغ الجواهر » عندما يتصدى 
لتقسيم وتقطيع جوهرة BE‏ أمضى الليل بطوله في إحداث الفتحة 
أسفل الصندوق gies‏ > وعند الفجر > استراح Su‏ > وهو بضع 
المنشار إلى جانبه . ھا زال أمامه الكثير من العمل » لکن ا جحانب الأصعب 
منه قد انقضی . كان عليه أن يضع النسخة المقلّدة مكان النسخة الأصلیة » 
في نفس وضعها » ولهذا كان قد استعدٌ » متزوداً بعدد من الصور للتمثال 
الأصلي داخل صندوقه » حتى يجيء وضع النسخة المقلّدة مطابقاً . ثم 
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لقد حظي المتحف أخيراً بحارسه الليلي .. خعّنوا من ؟..» . 

انطلق الصوت من مكبرات الصوت «على جمیع الراب أن یستعدّوا 
للرحلة في ظرف عشر دقائق .. الرجاء ae‏ بالحقائب اليدوية 
عند المدخل a‏ . 

عندما بدأنا تحركنا تجاه المدخل » لم أستطع أن أمنع نفسي من إلقاء 
سوال يحيرني mn‏ عن الذين دفعوا Glo‏ إلى هذه السرقة ؟.. لا بد 9 
تمويلاً قوباً كان وراء هذه المحاولة . هل استطعت التوصّل إلى المحرّضين ؟» 

أجاب المفتش بلهجة خاصة « ليس بعد .. لقد استطاعوا إخفاء آثارهم 
بمهارة .. وأعتقد أن داني لم يتجاوز الحقيقة » عندما قال إِنْه لا يستطيع 
أن دنا بما يقودنا إلیہم . لقد قلت لك اني عائد إلى وظیفتي السابقة 

في اسكوتلانديارد . لکن رجل الشرطة عليه دائماً أن بیقی مفتوح العينين .. 
بالضبط كتاجر الآثار الفنيّة . ثم التمت إلى ماكار قائلاً وسيد ماكار .. 
هل أصابك الدوار من الآن ؟.. بمكنك أن تتناول أحد أقراص دوار 
الفضاء الي معي ری 

قال ماكار بجفاء ولا شكراً .. أنا خير ٠..‏ 

كان صوت ماكار متغيراً » يكشف عن رة عدوانية . كان واضحاً 
أنه يضيق بصحبتنا أشد الضيق » بعد إلقصة الي سمعها من مفتش الشرطة . 
نظرت إلى المفتش » فوجدته يقف خلف ماكار ؛ وقد ارتسمت على 
شفتيه Fane‏ ذات مغزى . 

فجأة .. أدركت أنني سأشهد رحلة مثيرة من المريخ إلى الأرض © هبط 
بعدها مفتش الشرطة إلى الأرض » وبرفقته المحرك الحقبي لمغامرة داي .. 


۹ 





لقد حظي المتحف أخيراً بحارسه الليلي .. خعّنوا من ؟..» . 

انطلق الصوت من مكبرات الصوت «على جمیع الرکاب أن یستعدّوا 
للرحلة في ظرف عشر دقائق .. الرجاء الاستعداد بالحقائب اليدوية 
عند امدخل, . 

عندما بدأنا تحركنا تجاه المدخل > لم أستطع أن أمنع ot oot‏ إلقاء 
سال يحيرني «وماذا عن الذين دفعوا Glo‏ إلى هذه السرقة ؟.. لا a‏ أن 
تمويلاً قوباً كان وراء هذه المحاولة . هل استطعت التوصّل إلى المحرّضين ؟» 

أجاب المفتش بلهجة خاصة « ليس بعد .. لقد استطاعوا إخفاء آثارهم 
بمهارة .. وأعتقد أن داني لم يتجاوز الحقيقة » عندما قال ail‏ لا يستطيع 
أن دنا بما يقودنا إلیہم . لقد قلت لك اني عائد إلى وظيفتي السابقة 

في اسکوتلاندیارد . لکن رجل الشرطة عليه دائماً أن يبقى مفتوح العينين .. 
بالضبط كتاجر الآثار ual‏ ثم التمت إلى ماكار قائلاً وسيد ماکار .. 
هل أصابك الدوار من الآن ؟.. بمكنك أن تتناول أحد أقراص دوار 
الفضاء الي معي یہک 

قال ماكار بجفاء ولا شكراً .. أنا خير .. ۲ 

كان صوت ماكار متغيراً » يكشف عن نبرة عدوانية . كان واضحاً 
أنه يضيق بصحبتنا أشد الضيق » بعد إلقصة الي سمعها من مفتش الشرطة . 
نظرت إلى المفتش » فوجدته يقف خلف ماكار ؛ وقد ارتسمت على 
شفتيه Fane‏ ذات مغزى . 

وفجأة .. أدركت أنني سأشهد رحلة مثيرة من المريخ إلى الأرض © هبط 
بعدها مفتش الشرطة إلى الأرض » وبرفقته المحرك الحقيي لمغامرة دافي .. 


۹ 





لقد حظي المتحف أخيراً بحارسه الليلي .. خمّنوا من ؟..» . 

انطلق الصوت من مكبرات الصوت «على جمیع الرکاب أن یستعدّوا 
للرحلة في ظرف عشر دقائق .. الرجاء الاستعداد بالحقائب اليدوية 
عند المدخل » 5 

عندما بدأنا تحركنا تجاه المدخل » لم أستطع أن أمنع نفسي من إلقاء 
سؤال يحيّرني «وماذا عن الذين دفعوا داني إلى هذه السرقة ؟.. لا بد Ol‏ 
تمويلاً قوياً كان وراء هذه المحاولة . هل استطعت التوصّل إلى المحرّضين ؟ ؛ 

أجاب المفتش بلهجة خاصة « ليس بعد .. لقد استطاعوا إخفاء آثارهم 
بمهارة .. وأعتقد أن داني لم يتجاوز الحقيقة » عندما قال ail‏ لا يستطيع 
أن دنا بما يقودنا إلیہم . لقد قلت لك انني عائد إلى وظيفتي السابقة 
في اسكوتلانديارد . لکن رجل الشرطة عليه دائماً أن يبقى مفتوح العينين .. 
بالضبط كتاجر الآثار الفنيّة ٠‏ . ثم التعت إلى ماكار قائلاً وسيد ماكار .. 
هل أصابك الدوار من الآن ؟.. بمكنك أن تتناول أحد أقراص دوار 
الفضاء الي معي a fee‏ 

قال ماكار بجفاء ولا شكراً .. أنا خير .. 0 . 

كان صوت ماكار متغيراً » يكشف عن نبرة عدوانية . كان واضحاً 
أنه يضيق بصحبتنا أشد الضيق » بعد إلقصة الي سمعها من مفتش الشرطة . 
نظرت إلى المفتش » فوجدته يقف خلف ماكار ؛ وقد ارتسمت على 
شفتيه Fare‏ ذات مغزى . 

وفجأة .. أدركت أنني سأشهد رحلة مثيرة من المريخ إلى الأرض © يببط 
بعدها مفتش الشرطة إلى الأرض » وبرفقته المحرك الحقبي لمغامرة داي .. 


۹ 





اللعبة الغريبة 


لأن المكان كان يضم القليل من البالغین ء لهذا كان بإمكان الکولوئیل 
بيف هاوتون بقامته الطويلة أن يرى تفاصيل ما يحدث في ذلك العرض . 
كان الأطفال ومعظم الآباء والأمهات » يتابعون العرض باندهاش شديد » 
أما بيف فقد كان AST‏ حكمة وعقلاً من أن يجوز عليه ما بحري .. لقد 
بي في مكانه هذا فقط يحاول كشف الخدعة الي تعمل بها هذه الآلة . 

ارتفع صوت الشاب الذي يقدّم العرض وهو يلوح للجمهور بالكتيب 
المطبوع » بألوانه المبرقشة » وقد فتحه على صفحة يظهر فيها رسما ملوناً » 
٠‏ كل ثبيء قد جرى شرحه هنا في هذا الكتيّب الصغير ء الذي يتضمّن 
طریقة الاستخدام . طبعاً تعلمون جمیعاً أن المغناطيس بجذب إليه الأشياء ... 
uly‏ واثق أنكم تعلمون Lad‏ » أن الأرض ذاتہا مغناطیس aS‏ وهذا 
هو السبب في أن إبرة البوصلة تشير دائماً إلى الشمال ... أيها الأصدقاء » 
فلتعلموا أن احتراعي هذا ( قناص موجات الفضاء الذّري العجيب ) . » 
يبقى معلقاً في الفضاء ؛ معتمداً على تلك الموجات المغناطيسية المنتشرة 
في الفضاء .. Dy‏ وإن كانت خافية على أبصارنا جميعاً » إلا أنها تمتد 
من حولنا .. بل وگترق أجسامنا .. إن اختراعي الذري العجيب يركب 
هذه الموجات ؛ كما تركب السفينة موجات المحيط .. والآن .. 


Ye 





انظروا . 

Corll إليه جميع الأبصار ؛ وهو يضع عوذج سفینة الفضاء‎ en: 
الألوان فوق المنضدة الي أمامه ء ثم يتراجع قليلاً إلى الخلف . کان‎ 
النموذج مصنوعاً من المعدن المطروق » وكان من الواضح استحالة طيرانه‎ 
كان‎ sity » ني الحواء » بمثل استحالة طیران علب اللحم المحفوظ‎ 
Of الجهاز بشبهها إلى حد بعيد ! .لم تكن نظهر على السطح الخارجي‎ 
لللموذج أية أجنحة دافعة أو نفائة » بل استقر اللموذج كله على ثلاث‎ 
عجلات مطاطية » ومن أسفله > حرج زوج مجدول من الأسلاك المعزولة‎ 
على المنضصدة السوداء حتى يتصل‎ se الدقيقة » وكان هذا السلك الابيض‎ 
بصندوق التشغيل الذي بمسك به الشاب . وم يكن يحوي صندوق التشغيل‎ 
هذا سوى مفتاح » ومصباح صغير جداً “يضيء عند التشغيل » وقرص‎ 

قال الرجل OV fatten‏ مفتاح الطاقة » ليرسل سبال التيار إلى 
جھاز استقبال الموجات ٠‏ وع ce Ope antl‏ ورأوا الضوء ي 
صندوق التشغیل يضيء وبنطمئ بإيقاع منتظم . ثم بدأ الرجل في إدارة 
dey gol‏ وهو یقول ہب أن تلبس goed‏ توليد:الموجات بكل 
دق فنحن نتعامل الآن مع القوة الي تحكم Whe‏ بأسره ات 

صدرت من المع صيحة جماعية وهم يرون (قناص 
الفضائية ) ۔ بہتز قلیلاً فوق المنضدة » ٹم يرتفع ببطء في الھواء . 
الرجل إلى الخلف قليلاً وتوا ی ارتفاع اللعبة في اواء أكثر 
متراقصة برقة فوق الموجات المغناطيسية الخفية الي تحملها . وعندما 


Y\ 





اقترب أدار القرص مرة ثانية في الاتجاہ العكسي 6 إنخفضت الطاقة 
بالتدريج ٤‏ فعادت اللعبة إلى مكانها فوق المنضدة . 

وقال الرجل وهو يضع لافتة كبيرة على المنضدة تحمل تمن اللعبة 
و فقط ۱۷ دولاراً و٥۹‏ سنتا للمجموعة الكاملة .. الجهاز الذزي العجيب .. 
وصندوق اقتناص الموجات .. والبطارية .. بالإضافة إلى نشرة التعلمات 
الملولة ٠...‏ . ۱ 

وبمجرد ظهور BY‏ السعر » تزاحم الجمع وقد تعالى الضجيج .. 
وائدفع الأطفال ناحية الجهاز تصدر عنہم صيحات عالية ٠‏ ضاعف 
من ضوضائها كلام الرجل ... ولكن ما لبث أن انصرف الجميع .. 
فوقف الرجل في مكانه صامتاً » وقد کسی وجهه الإنقباض . أنزل 
صندوق التشغيل من فوق المنضدة وجلس على حافتها يستر یح وهو يتأوّه .. 
وكان الکولوئیل هاوتون هو الوحید TU‏ في مكانه بعد انصراف الجميع . 

تقدم الكولونيل قليلاً وهو يسأل الرجل «هل تستطيع أن تخبرني كيف 
تعمل هذه اللعبة ؟1» . انمرجت أسارير الرجل وهو يتناول واحدة من 
اللعب الي معه وقال بحماس وهو يفتح اللخزء العلوي « لو سمح سيدي 
وألقى نظرة هنا .. فسيمكنه أن يرى ملف الموجات الفضائية في كل 
من جاني سفینة الفضاء ... » وأشار الرجل بقلم رصاص كان في يده 
إلى شكلين غريبين من البلاستيك ء يبلغ قطر كل مها حوا ی doy‏ 
واحدة .. ملفوف حول كل منہا بطريقة عشوائية عدّة لفات من سلك 
نحاسي وفها عدا هذين الملفين » كان جوف ال مھاز فارغاً .. OU,‏ 
يتصل کل منها بالآخر بواسطة أسلاك . ثم تخرج منہا مجموعة أسلاك 


۲ 





تمتد حتى نہایة الجهاز السفلية » في سلكين معزولین مجدولين يمتدان 
إلى صندوق التحكّم . 

نظر الكولونيل نظرة حائرة إلى الجهاز ثم إلى الرجل » الذي تجاهل 
نظرات عدم التصديق الموجهة إليه وهو يقول «وداخل صندوق التحگم 
توجد بطارية ... » قال هذا وهو يفتح جهاز التحكّم هذا » ويشير إلى 
بطارية عادية من الي توضع في الأجهزة الكهربائية ء واستطرد قائلاً 
« يسير التيار من البطارية إلى مفتاح التشغيل ومنه إلى المصباح الصغير » 
ومنه إلى مود الموجات ..» . 

قاطعه الكولونيل قائلاً «هل تحاول إقناعي بأن التيار المتواضع من 
هذه البطارية الي لا تساوي ATT‏ من خمسة عشر ستتاً » يسري خلال 
هذه الأسلاك الرخيصة يمر على الملفات التي لا معنى لها داخل اللعبة . 
إسمع .. لن أدفع ثمانية pte‏ دولاراً لأحصل على هذه (الکراکیب ) 
الي لا تساوي ستة سنتات .. أريد أن أعرف ما سأشتريه ..» 

Jeol‏ وجه الشاب وقال Lake‏ ×آسف يا سيدي .. أنا لا أحاول أن 
pol‏ عنك شيئاً .. لکن ؛ و یو و ee‏ 
لا کن كشف الس قبل ايع .. ثم مال إلى الأمام مقترباً من 
الكولونيل ٠‏ وقال همسا «ومع هذا ee‏ لك ins‏ .. هذا الثيء بالٹمن 
الغالي الذي حذدّدہ له صاحبه . لا بجد من يشتريه .. وقد قال لي المدير 
إن بإمكاني بيع الواحد بثلاثة دولارات فقط إذا وجدت مشتریاً . 
فإذا رغبت في شرائه بهذا etl‏ ؟.2 . 

قال الكولونيل مقاطعاً «لقد اشتريت يا بني ..؛ ووضع أمام نظر 


۲۳ 





الشاب BH‏ دولارات وهو يقول «سأدفع هذا المبلغ الكبير بالنسبة لهذه 
اللعبة » رغم أنني ما زلت لا أعرف كيف تعمل .. والآن قل لي .. حقيقة 
كيف يطير هذا الشيء في الهواء ۱۱۶ ۔ 

تلم الشاب حوله بحذر ء ثم قال وخیوط .. أو بمعنى أدق . 
خيط أسود تد من قمة الجهاز إلى خبية صغيرة في السقف ؛ ثم يمتد إلى 
يدي » منصلا od‏ الحلقة اللي أضعها حول إصبعي . . وعندما ادع 
إلى الخلف .. يرتفع النموذج .. هذا ببساطة هو کل ما في الأمر .. 

قال الكولونيل وهو يتابع بنظرہ مسار الخيط الأسود «حقاً a‏ 
أشكال الإيحاء سہلة ۔ . إذا las‏ فی جذب نظر المنفرج بعيداً عن 
الحيلة ..! » می سرت و E E‏ کل 
يكني استخدام قطعة قماش سوداء توضع فوق المنضدة .. ثم يمكنك أن 
تستخدم الحلق الخشي لأحد الأبواب في تركيب الخيّة الي سيمر i‏ 
الخيط .. فقط احرص على أن تكون الحجرة الي خلفك مظلمة . 
eae‏ فا اھ ید 

ي لقاء المجموعة الذي يعقد کل يوم ثلاثاء للعب البوكر ‘ وصل 
الكولونيل بيف هاوتون يحمل لعبته » ثم انشغل بتجهيزها للعرض » 
وهو كرد نشرة التعلیات الملونة على الموجودين ء كان هذا اللقاء as‏ 
مجموعة من المختصين في صناعة وتصیم الصواريخ .. وما أن بدأ 
الکولونیل هاوتون حديثه حتى تضاحکوا وهللوا » SUB‏ أحدهم ۾ دعي 
أنقل هذا الرسم الملؤن يا ييف .. فربما ساعدتبي فكرة موجاتك المغناطيسية 


٤ 





هذه » في صناعة الطائرة المدیدة الي أتولى تصميمها ٠..!‏ . وضحك 
آخر وهو يقول ١‏ بطارية مصباح اليد هذه أرخص من أي وقود آخر » 
انها بلا ريب وقود المستقبل !..» . 

وكان الوحيد الذي لم ينطق شيئاً أثناء العرض الذي SF‏ الکولوئیل 
هو تيدي كانر .. فقد كان من هواة الالعاب السحرية » وكشف وجود 
الخيوط منذ اللحظة الأول .. بني صامتاً في مجاملة الفاهم لأصول مشاهدة 
الألعاب السحرية . وارتسمت على ab‏ ابتسامة ساخرة . وهو يرى 
الموجودين يغرقون في الصمت » واحداً بعد الآخر » كلما ارتفع الجسم 
في ا واء . كان الكولونيل ماهراً في تقديمه للعبة وني تحريكها . وکاد 
أن يقنعهم بقصة (قنّاص الموجات الفضائية) قبل أن ينبي من عرضه . 
وعندما هبط الجسم على المائدة وأغلق مفتاح صندوق التحكّم > م يستطع 
منعهم من الاندفاع لرؤية هذه اللعبة العجيبة !.. 

aol cle‏ المهندسين بارتیاح «الخيط !..» ء وانفجر الجميع في 
موجة من الضحك .. وقال كبير العلماء الطبيعيين في مشروع الصواريخ 
مبتسما «هذا سيئ جدا ..'لقد كنت امل ان اعتمد على (قناص الموجات 
الفضائية) هذا في تسيل أبحاثنا .. هل تسمح لي أن أطير بصاروعك 
هذا قليلاً ..! » . قال هاوتون ضاحكاً «تيدي کائر هو صاحب الحق 
الأول .. لقد لاحظت أنه فهم اللعبة منذ البداية ٠‏ بيا كنم جميعاً تتطلعون 
إلى ضوء المصباح المتردد .. لكنه لم يتكلم ؛ . فتقدم كائر » وتناول 
الحلقة من هاوتون ووضعها حول إصبعه وابتدأ في التراجع ليسحب الخيط 
الأسود .. فقال هاوتون معاتباً و جب أن تضغط مفتاح , التشغيل أولاً .. 


Yo 





فقال کائر مبتسماً «أعرف أعرف .. هذا الجانب من اللعبة الذي يعتمد 
عل حاب الظان احور سنا سی ا مات Soh‏ جات 
الخيط ؛ حتى أتمكن من رفع ee‏ .. ثم أبدأ بعد 
ذلك في تقديم العرض حسب الأصول . 

أرجع کائر ees ans‏ تی کس مسا 
دون أن يذب الالتفات إلى a‏ ‘ إرتفع الجسم من فوق المنضدة 
Sus‏ .. ثم هبط فجأة متدحرجاً على جانبه !.. 

. »..! كانر «لقد انقطع الخيط‎ cle 

قال هاوتون «لقد جذبته بشدة .. بجب أن تسحبه بنعومة ..» 0 
بوصل الخيط المقطوع . «دعني أريك کیف تؤ ودي هذه الخدعة عهارة .. 
وانقطع الخيط ثانية عندما حاول هاوتون . مما أثار ضحكات الجميع . 
وجعل العرق يتصبب على جبينه .. واقتر He lag ot patel,‏ ادر 
ومع علا ب فقد كانت عله هي المرة الوخيدة الى جام فا 1 ہا ذكر البركر 
تلك الليلة » ذلك لأنه بعد هذا بقليل . اكتشف الجميع أن الخيط لا 
يقوى على رفع الجسم في الفضاء ؛ إلا إذا كان مفتاح التشغيل قد تم 
تحريكه .. ووصلت کھرباء البطارية » الي لا تتجاوز ٥‏ فولت ٠‏ 
إلى ملفات الصاروخ المضحكة !.. وعندما كان بحري قطع التيار . 
فإن الجسم يصبح أثقل من أن gba‏ بجذب الخيط . . لقد کان الخيط 
بنقطع في كل مرة !! 


قال الشاب ما زال هذا الأمر يبدو لي غير مقنع أو معقول .. لمدة 
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أسبوع کامل أظل أقطع الطرقات حتى حفیت قدماي » لأعرض هذه 
الصواريخ اللعبة على كل من هب ودب » مقدماً استعراضي على مدى 
آلاف الامیال .. ثم بعد هذا كله نبيع هذا الشيء مقابل ثلاثة دولارات » 
بنا أنا واثق من أن الواحد منه لا بد قد تكلف ما يزيد على BU‏ دولار ... » 

قال الرجل العجوز «لكن ألم تنجح في بيع عشرة منہا » لأشخاص 
لا ريب سیھتمون بها ؟» . 

أجاب الشاب «نعم .. أعتقد ذلك .. لقد بعت في يوم واحد لبعض 
ضباط القوات ال حویة » وكذلك لكولونيل من المسؤولين في مركز الصواريخ. 
ثم جاء ذلك الرجل الذي أذكر جیداً إننا التقينا به في مكتب تسجيل 
الاختراعات .. ولحسن الحظ انه 1 يتذكرني .. واضف إلى ھا 
الأستاذین الجامعيين اللذين تعرفت أنت علہما ..» 

قال العجوز سعيداً « إذاً فالمشكلة OW‏ قد خرجت من أيدينا إلى 
أیدیہم .. وكل ما علينا الآن هو أن بجلس في أماكننا بانتظار النتائج ٠..‏ . 

صاح الشاب «أي نتائج ؟!.. نفس هؤلاء الناس لم يبد علیہم أي 
اهام Nam‏ کنا نقرع erly‏ بهذا الاکتشاف .. لقد نجحنا في اختراع 
هذا ا ملف ٠١‏ وكان بإمكاننا أن نثبت GY‏ منہم أن هناك تخفیضاً في وزن 
اسم و عندة ل الجهاز ..» . 

قال العجوز مقاطعاً « لكنه نخفيض طفیف . . ونحن لا نعلم كيف يم .. 
SS‏ . فيض 
لا يسمح بحمل مولد كهر باتني .. ee‏ ہی 
باستهلاك كميات الوقود الضخمة في ge‏ السفن الفضائية » أو مجد 
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قت ليم بمجهول » یفگر أنه قد اكتشف غلطة طفيفة في قوانين 
نیوتن ٠٠٢‏ 7 ء 

فقال الشاب وهو يفرقع أصابعه في نفاذ صبر «وهل تظن أنهم 
سپہتمون الان ..؟» . 

أجاب الرجل بثقة «إني أعلم جيداً أنهم سیہتمون ء لقد اخترت 
الخبط بحيث لا يتجاوز في تحمله وزن النموذج . وهكذا سينقطع الخيط 
اذا حاولت رفع النموذج في الفضاء بمجرد جذبه . ولن کم أن يرفعوا 
النسرذج ء إلا إذاتم هّ تشغيل الملفات . هذا ا موضوع سيتسلط على رؤوسهم . 
ان بطلب منهم أحداً أن بحلوا هذه المسألة أو يشغلوا أنفسهم بها YS.‏ 
ملح phsie Je‏ بشدة لأنہم يعلمون مدى غرابة الظاهرة . قد يكتشفوا 
أن نظرية الموجات المغناطيسية مجرد لغ .. ور ما اكتشفوا أنها حقيقة .. 
من يدري ؟. . لكنهم سيمضون جميعاً في التفكير والقلق حول هذه 
الظاهرة ¢ قد يعمد أحدهم إلى إجراء التجارب حوها في بدروم منزله » 
سی ؛ للبحث عن سبب هذا الخطأ في قوانين الجاذبية 
لتقليدية .. وسيصل ؛ هو أو غيره » إلى معرفة الطريقة الي تعمل بها 
اي ا يه 

قال الشاب بصوت خافت وقد لمعت عیناہ «ونحن لدينا براءة الاختراع 
المسجلة ... » استطرد العجوز بدهشة المنتصر « تماما .. سيقومون 
بالأبحاث التي ستنقلهم من الأساليب المعقدة الحالية لقذف الأجسام إلى 
الفضاء » إلى مجال جدید .. مجال الاندفاع ea‏ في الفضاء 0 
وقال الشاب وما زالت الالماعة d‏ عيئية «وبعلمهم هذا سيحققون 
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لنا الثراء .. بمجرد أن تنتقل الفكرة إلى مجال التصنيع ..» . 

قال العجوز وهو يربت على كتف الشاب «سنصبح أغنياء يا بني .. 
صذقني .. لن تستطيع أن تتعرف على هذا العالم القديم .. بعد عشر 
سنوات من OV‏ [..ة. 


۲۹ 





البحيرة 


ارتفعت الموجة لتعزلني عن العالم بأكمله .. عن الطيور في السماء .. 

و وت .. أمي على الرمال . كانت هناك لحظة صمت 
ثم سل الموجة الثانية إلى السماء » إلى الرمال »> إلى cle‏ 

ا » حرجت من البحيرة ووجدت العالم بانتظاري ؛ لم مختلف ولو 
قلیلاً عن الصورة الي تركته عليها . 

مضيت أعدو على رمال الشاطئ » أسرعت أمي take aa‏ 
ذات وبر طويل وهي تقول «قف عندك حتى جف .. 

وقفت في مكاني » أراقب الشمس وهي ae aid‏ ا ماء فوق 
ذراعي ؛ لتنتشر في مکانہا تلك البروزات الدقيقة العديدة » الي تشبه 
ما نراه على جلد الدجاج .. قالت أمي «الربح بدأت تشتد .. ضع عليك 
سترتك ٠.‏ فقلت ها ہ إنتظري حتى آری هذه البروزات الي على جلدي ٠٠.‏ 
صاحت أمي متوعدة «هارولد ١|‏ . 

ارتديت سترني » ورحت أراقب الأمواج وهي ترتفع ha ¢ Uke‏ 
ثانية وهي تزحف على رمال الشاطئ .. في حركات رشيقة .. وبشكل 
متعمد فيه إصرار وفخامة . حتى الرجل السكران لم يكن بإمكانه أن 
يترنح ويعايل بمثل هذه الرشاقة والفخامة الي كانت تایل بها الأمواج .. 
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كنا في سبتمبر . في الأيام الأخيرة منه والي تسود فیہا کل الأشياء ؛ 
مسحة من الحزن دون سبب واضح . وكان الشاطئ یمتد طويلاً مقفراًء 
لا يظهر عليه سوى ستة أشخاص » وقد توقف الأولاد عن التراشق بالكرة » 
فقد جعلتهم الريح أميّل إلى الحزن بشكل ما . كانت الریح تصقر بطريقتها 
الخاصة ؛ وقد جلس الاولاد شاعرين بالخريف الذي يزحف على امتداد 
الشاطئ .. لقد أسدلت الأغطية على أكشاك السجق » لتخني وراءها کل 
المستردة والبصل وروائح اللحم الي سادت الصيف الطويل المرح . لقد 
بدت کسلسلة من الأكفان الي تلف الصيف المنصرم . تصاعد اندفاع 
الريح فوق الرمال ؛ فتحرکت لتمحو UT‏ الملايين من الأقدام الي تراكمت 
فوقها على مدى يوليه وأغسطس » وهكذا » لم ببق على سطح الرمال 
في شہر سبتمبر سوى آثار حذاء التنس المطاطي الذي أرتديه , 

ارتفع ستار من الرمال ليحجب الأراجيح الي أقيمت على الجانب 
لآخر من الطریق واتي his‏ قطع النماش القیل » وقد نجصدت أحصتها 
الخشبية وسط الحواء » معلقة في تلك القضبان النحاسية » كاشفة عن 
ُسنانہا .. وقد صمتت موسيقاها » فیا عدا صوت الربح الي تصفر بین 
أغطية القماش السميك .. 

وقفت هناك » كان الجميع في مدارسهم .. أما أنا فلم أكن قد ذهبت 
إلى المدرسة بعد » غداً سيمضي بي te ee‏ عبر الولايات المتحدة 
الأمريكية . لقد أقبلنا أنا وأمي إلى الشاطىء في زيارة أخيرة قصيرة . 

سادني شعور كثيف بالوحدة » glee‏ أرغب في الانفراد بنمسي . 
قلت لأمي ble‏ .. أريد أن أعدو قليلاً على رمال الشاطئ .. » أجابت 
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×١(کما‏ تحب ۔۔ لکن Jae‏ ال ولا تقترب من el‏ ..» 

عدوت .. والرمال تنسحب خلف قدمي .. والرياح تحملني . یعلمون 
جمیعاً كيف يحدث ذلك » عندما نعدو » والذراعان تمتدان إلى vi‏ 
الجسم ؛ فنشعر cht‏ وهي تتلاعب بين الأصابع كأنها نسيج رقيق . 
Lis‏ الأجنحة .. أحذت صورة أمي Plat‏ كلما ابتعدت عنہا . 
وما لبشت أن تحولت إلى بقعة بنیة صغيرة .. وأصبحت وحيداً . 

كانت جر بة الوحدة هذه أمرأ جديداً على صي في الثانية عشرة من 
عمره » تعوّد طوال حياته على وجود الناس من حوله .. ولم يكن له من 
سبيل لینفرد بنفسه إلا أن يعتمد على خياله .. فالحياة تكون دائماً مليئة 
بالكبار الذين يحيطون بالصغار ؛ ويلقّنوهم دائماً ماذا يفعلون » وکیف 
يفعلون ذلك » ويصبح على الصي أن يهرب SLA‏ حتى ينفرد بنفسه 
في عالمه الخاص . 

وهكذا .. أصبحت الآن وحیداً بالفعل . 

اقتربت من لماء » وجعللها ترطب جسدي او gle‏ قافنا 
يحدث هذا ء وني وجود الآخرين » لم أكن أجرؤ على النظر ؛ أو الإقتراب 
من هذه البقعة » أو أن أبحث حولي وأنادي ذلك الإسم الخاص . لكن 
الان . 

الماء يبدو كالساحر . بنشر جسمي إلى نصفین .. كنت أشعر أنني 
إنقسمت إلى نصفين ؛ نصنی في الأسفل كالسكر .. يتحلّل ويذوب في الماء . 
الماء بارد » وفجأة ات موجة رشیقة جداً تتبادى ؛ ثم ترئمي على الشاطى 
كنسيج من المخرمات الرقيقة . 
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ناديت باسمها » عشرات المرات ذلك الإسم «تاللي .. تاللي .. أوه . 
wl Be‏ 

عندما ٠ is‏ فإنك تتوقع Lat‏ إجابة على ندائك » تشعر 
أنه EF‏ کان ذلك الذي تفکر فيه ‘ ا ےت . وی بعض 
الأحيان لا يبدو هذا الشعور خاطًاً . 

كنت أفكر في تاللي » وهي تعوم ني الماء أثناء شہر مايو الماضي » 
بخصلة شعرها الشقراء الي تتدلى خلف رأسها كذيل الحصان . كانت 
تضحك .. وكانت أشعة الشمس تلمع على كتفي الفتاة ذات الإثني عشر 
ربيعاً . كنت أفكر ني الماء عندما سكنت حركته .. وني عامل الإنقاذ 
el‏ اندفع إلى الماء » وي صرخات والدة تاللي .. وكيف أن تاللي لم 

تعد ثانية !. 

لقد حاول عامل الإنقاذ أن يحضّبا على العودة » Gs‏ سا . عاد 
إلى الشاطی خالي الوفاض إلا من الأعشاب البحرية الي لت ااه 
الكبيرة .. أما تاللي فقد راحت .. لن تعود لتجلس إلى جواري في المدرسة 
بعد الیوم » أو تتبادل معي الكرة في الشارع المجاور خلال الليالي الصيفية . 
لقد مضت بعيداً جداً » ولن تسمح هما البحيرة بالعو دة ثانية . 

والآن . .ف هذا الخريف الموحش .. وتحت هذه السماء العملاقة 
وأمام هذه oll!‏ ا ائلة » ‘ink‏ اط هذا الشاطئ الذي لا نہایة له 
قدمت 1 یا الأخيرة 7 . ناديت با مھا مرات ومرات .. 
تاللي .. E pe‏ 


وقد أحذت الرياح تمر بنعومة فوق ذراعي > بنفس الطريقة ة الي 


wn 


wn 
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تمر بها الرياح على فوهة محار البحر « لتفرغ فيها افمسات . بدأ ماء 
he‏ في الارتقاع ؛ فغمر صدري وشيئاً فشيئاً أحسست بالرمال Seog?‏ 

«تاللٍ ..عودي ثانية MEL‏ ..» 
كنت في الثانية عشرة من عمري فقط .. ولكني كنت أدرك كم 
أحبها . كان ذلك الحب الذي يتدفق قبل أن تتطرق دلالات الجسد 
أو الأخلاق .. ذلك الحب الذي لا يمكننا أن ندينه . . وهل ندين الريح 
والبحر والرمال عندما تتقارب وتتلاحم J‏ تماذج أبدي 1¢ . كان حينا 
ينسج خيوطه من كل الأيام الطويلة الدافئة التي أمضيناها Line‏ على 
(pi‏ » والأيام المادثة المليئة بالهمهمات ۽ أثناء دراستنا في المدرسة . 
وکل أيام الخريف الطويلة في السنوات الي مضت » عندما كنت أحمل 
عنہا كتببا ونحن في طريق عودتنا من المدرسة إلى البيت . 

تاللي .. ! 

ناديت اسمها للمرة الأخيرة 5 وسادتي رعشة .. شعرت بلماء على 
وجهي > dy‏ أدر كيف وصل إليه » فالأمواج لم تكن بہذا القدر من 
الارتفاع . 

استدرت وعدت إلى رمال الشاطئ .. وبقيت في مكاني لمدة نصف 
ساعة » آملاً أن أحظى ولو بنظرة Ube‏ بإشارة » بشيء ولو صغير 
من تاللي » حتى أتذكرها به . ثم ركعت وبنيت قصراً من الرمال » 
lage‏ أن ياو iy « Sha‏ الطريقة الي شبات Sapa‏ 
العديدة مع اللي . لکن هذه المرة ء لم أنجح سوى أن أقم نصف قلعة 
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فقط .. ثم نهضت . ۱ 

«تاللي .. إذا كنت تسمعيني تعالي هنا .. وأكملي بناء النصف الثاني 
من القصر ۱١‏ . 

سرت مبتعداً » قاصداً تلك البقعة الصغيرة الي هي أمي ء زحفت موجة 
على الشاطئ ء فأذابت قصر الرمال في دوائر متعاقبة > وحوّلتها شيئاً 
فشيئاً إلى رمال ناعمة كما كانت من قبل . 

وفي صمت : مشيت على امتداد الشاطئ . 

ومن بعيد أتاني صوت بدا وكأنه حركة الأراجيح » لكنه كان صفير 
الرياح . 

بي + - 

في اليوم الثالي » مضيت مبتعداً بالقطار . 

القطار له ذاكرة ضعيفة » إنه عاجلاً ما يلي حلف ظهره بكل ما يمر 
به . إنه ينسى حقول القمح في ولاية الينوى » ينسى أنهار الطفولة > 
الكباري ء البحيرات » الوديان » الأكواخ ء الآلام والأفراح .. إنه 
يدفع بها جميعاً » وبسرعة شديدة ء إلى الوراء » لتسقط خلف الأفق . . 
أطلت عظامي ؛ وكسوتها باللحم » وبدّلت عقلي الصضیر بعقل أكبر ء 
وألقيت بملابسی الي لم تعد تناسبني » وانتقلت من المدرسة الإبتدائية 
إلى الثانوية ثم إلى الكلية . ثم كانت نلك المرأة الي عرفتها في ساکرامنتو . 
عرفتها لزمن طويل » فتزوجنا » وعندما بلغت الحادية والعشرين من 
عمري » كنت قد نسيت كيف يبدو الشرق .. اقترحت مرجريت أن 
مضي إلى الشرق لتمضية شہر العسل المؤجل . 


Yo 





وكما تفعل الذاكرة » بمضي القطار في الإتجاهين المتعا كسين . ليستطيع 
القطار أن يعيد إليك کل الأشياء الي كنت قد تركتها خلفك قبل سنوات 
عديدة . 

بحيرة يلاف » بتعدادها البالغ عشرة آلاف نسمة » أقبلت دن جوف 
السماء » كانت مرجريت تبدو أنيقة بملابسها الجدبدة الرقیقة ء أخحذت 
تراقببي » وأنا أستشعر أيامي القديمة تتجمع لتدفع بي ثانية إلى عالمي 
القديم . تعلّقت بذراعي بيا كان القطار ينزلق إلى محطة بلاف » وحقائبنا 
حرج منه 5 

هذه السنوات العديدة وما تفعله في وجوه الناس واجسامهم !. عندما 
سرت معها عبر المدينة » لم أستطع أن أتعرّف على أحد فيها . كانت 
هناك بعض الوجوہ الني تحمل أصداء » أصداء الخيام ء والمقطورات › 
ووجره ترتسم علیہا ضحكات خافتة من أثر حجرات الدراسة المغلقة » 
وبفضل الأراجبح المعدنية الي تتأرجح صاعدة هابطة . سرت » وتطلّمت ؛ 
وشحنت داخلي بكل تلك الذكريات ؛ الي راحت تتجمّع كما تتجمع 
اوراق اشجار الخريف تمهيدا لحرقها . 

امتدت إقامتنا لأسبوعين فقط » سعینا خلالهما إلى زيارة کل الأماكن 
القدرمة . غمرتني سعادة طارئة » وشعرت Gol gl‏ مرجريت be‏ 


s 
0 


عميقاً . أو على الأقل » هكذا تصوّرت . 

وني أحد الأيام الأخيرة من زیارتنا » مضينا bee‏ إلى الشاطئ . لم یکن 
الشاطیٗ خالیأً بالصورة الي تركته عليها ذلك اليوم منذ سنوات طويلة » 
Oly‏ كانت معالم الانسحاب الأولى من الشاطئ قد بدأت تظهر . وجمهور 
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الغاطی قد بدأ يتضاءل ء والعدید من أكشاك الطعام قد أغلقت .. 
والرياح » كما هي عادتها » كانت تنتظر هناك ء تغني لنا انشودتہا .. 

كدت أرى أمي جالسة على الرمال كما كانت تفعل . وسادلی مرة 
أخرى شعور بالرغبة فی الانفراد بنفسي . لكني لم أكن أستطيع أن آمجاسر 
معلناً هذا أمام مرجر يت . لقد ظللت متأبطاً ذراعها . . وانتظرت ۔ 

کان النہار قد أوشك على الانتہاء . وقد عاد أغلب الصغار إلى بيوتهم © 
وبي عدد قليل من الرجال والنساء تحت أشعة اشعة الشمس المختلطة بالرياح . 

أقبل قارب الإنقاذ حتى استقرٌ على الشاطئ . وخرج منه عامل الإنقاذ 

ببطء يحمل شيئاً بین ذراعيه . تجمدت في مكاني .. حبست أنفاسي ۽ 

وقد سادنی شور بأني قد عدت صغراً .. في أثانية عشرة من عمري .. 
صغيراً جداً » وخائماً جداً » وسمعت عویل CHM‏ . م أعد أرى مرجریت ؛ 
كنت لا أرى سوى الشاطی » وعامل الإنقاذ الذي بدأ يخرج من القارب 
حاملاً Lis‏ رمادياً بین ذراعيه .. لم يكن الكيس يبدو ثقيلاً .. وقد اكتسى 
وجه العامل يلون رمادي كلون الکیس . 

«إبقي هنا يا مرجریت .. قلتها » ولم أكن أدري لاذا قلتہا . 

سألت «لكن .. لاذا ؟.» . 

فلك سو a ea‏ ها .. هذا هو كل ما في الأمر ٠٠.‏ 

مضیت أسير ببطء على الرمال حيث يقف عامل الإنقاذ . فنظر إليا .. 
سألت وما هذا ؟» . 

ظل عامل الإنقاذ ينظر إلي لفترة طويلة » وبدا كأنه عاجز عن النطق . 
وضع الكيس الرمادي على الرمال al daly‏ الخيرة رش مقار با 
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ومبتعداً عله . 

سألت بإلحاح «ما هذا ؟» . 

قال عامل الإنقاذ بہدوء «غريب !..» . 

إننظرت . استطرد بصوت ناعم « غريب .. أغرب ما رأيته .. لد 
ماتت de‏ زمن طويل !..؛ وجدت نفسي اعيد ترديد كلماته . 

أومأ الرجل قائلاً «عشر سنوات » أستطيع أن أقول هذا .. لم بحدث 
أن غرق أحد من الأطفال هذا العام .. ومنذ عام ۱۹۳۳ غرق اثنا عشر 
Sab‏ » لکتنا عثرنا علیہم جميعاً قبل أن مضي بضع ساعات على غرقهم .. 
جميعهم فيا عدا واحدة .. أنا أتذكر OW‏ . هذا الجئان ALL‏ .. لا بد 
أنه قد مضت عليه عشر سئوات في الماء ٠.۰.۱۱‏ . 

أحذت أحدق في اللحوال الرمادي الذي بين ذراعيه » وقلت «افتحه» . . 
لا أدري اذا قلت ذلك .. وارتفع عويل الرياح . 

عبث الرجل في الجوال متردداً > فصحت فيه «أسرع أیہا الرجل .. 
وافتحه | !» . 

قال « أعتقد أنه من الأفضل ألا أفعل ذلك .. » ثم لا بد أنه رأى 
نظرتي وتعبير وجهي فقال متلعما « كم كانت صغيرة هذه الفتاة ..» . 

فتح جانباً صغيراً من ا حوال .. وني ذلك كانت الكفاية .. 

أصبح الشاطئ مهجوراً . كانت فقط هناك السماء » والرياح ؛ واللاء ۽ 
والخر يف المقبل بكل وحشته » وألقيت نظرة عليها في الجوال . 

قلت شيئاً ورحت أكرره . إسم . راح عامل الإنقاذ Gy jay‏ . سألته 
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6 أجاب « هناك بعيداً عن الشاطئ ‘ فی هذا الإنجاه‎ CF وجدتہا‎ ot 
حيث المياه الضحلة . لقد مضی علہا زمن طویل طویل .. أليس‎ 
۔‎ ۱۱١١ كذلك‎ 

هززت رأسي ہ نعم .. هذا صحيح .. یا إلمي .. نعم هذا صحيح » . 
فگرت .. الٹاس يشبّون . آنا قد كبرت ء ولكنها لم تتخيّر + إنہا 

ما زالت صغيرة .. ما زالت ضئلة . اموت لا یسمح بالنمو أو التغير . 
ما زالت تحتفظ بشعرها الذهي .. ستبقی إلى الأبد صغيرة .. وسأحبها 
إلى الأبد Gola Au.‏ اناد 

ربط عامل الإنقاذ طرف الوال . 

بعد لحظات كنت أسير على امتداد الشاطئ وحیداً . ثم توقّفت ؛ 
ونظرت إلى شيء في البحيرة » وقلت لنفسي . هنا وجد عامل الإنقاذ 
جسدها . وبالقرب من نهاية ماء البحيرة » وجدت قصر الرمال . . بالتحديد 
نصف قصر الرمال . بالضبط كما تعودت Ul‏ وتاللي أن نبنيه .. . هي 
اللصف ؛ tly‏ النصف الآخر 

في البداية استغرقي تأمل لصف قصر الرمال » ٹم رکعت Oh gt‏ .. 
eal,‏ آثار الأقدام الصغيرة القادمة من اتجاہ الماء إلى الشاطئ » ثم العائدة 
إلى الماء مرة ثائیة ہلا عودة .. 

هنا .. عرفت . 

قلت «سأساعدك على إكماله» . 

وهو ما فعلت .. أكملت بناء النصف الثاني من القصر ببطء شديد . 
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ثم نہضت » واستدرت » ومضيت في سبيلٍ » حتی لا أرى قصر الرمال 
وهو بتہدم بتأثير الأمواج الزاحفة » كما تنبدم كل الأشياء . وظللت 
أسير على امتداد الشاطی .. حيث تجلس امرأة غريبة تبتسم لي وتسمى 
مرجریت . 





سفينة الفضاء ا لعرنة 


اندفعت سفينة الفضاء مخترقة درب النجوم السوداء » متجهة نحو 
مدار الكوكب الثالث في رحلة العودة إلى الأرض . وجلس دونالد شافر 
يحدق في لوحة القيادة » وقد اكتسى وجهه bid‏ رمادياً » ثم انتقل ببصرہ 
إلى خرائط الفضاء » وقد سرت في جسمه رعشة غريبة . 

وسمع صوت الباب الصغير لكابينة القيادة يفتح » ورأى سكوت 
بجسمه الطويل وشعره الأشقر يملا فراغ الكابيئة .. قال سكوت وهو 
يضع بده على كتف دونالد «لقد اجتزنا أسوأ ما في الرحلة يا دوني .. 
واجتزنا ذلك المنخفض اللعون .. » قال هذا وهو يتطلّم إلى النقطة الحمراء 
الصغيرة الي تلمع على زجاج لوحة القيادة » وتبدو مبتعدة عن مسار 
سفينة الفضاء . 

ly‏ لو كنت الآن في بيي» ۰ قالها دونالد ETL‏ . فضحك 
سكوت قائلاً و لست الوحيد .. أنت Gly‏ الانية .. لا تقلق أيها الفتی ء 
فنحن في الطريق .. لم يبق سوى أسبوع واحد .. و ..» . قاطعه دونالد 
بصوت يتسم بالإلحاح ‏ أتمنى لو آني ني بیتي الآن » . أخذ الفتى نفا 
طويلاً » وسادت جسمه رعشة لا تخطتها العين . ضاقت عینا سكوت 
وقال بصوت رقيق «دوني .. ماذا بك أيها الفتى ؟؟..» 
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همس دونالد قائلاً وأنا مريض .. أرجوك يا سكوت استدع لي 
الطبیب ے نا cle ary‏ . وأهتز جسمه برعشة جديدة ؛ ثم dé‏ 
توازنه LSI,‏ على اللوحة الي أمامه , 

أسرع إليه سكوث يسنده ؛ وحمله ليبسط جسمه على أرض الكابينة 
وهو بقول Yo‏ مخف سأسرع باستدعاء الطبيب 6 . غير أن دونالد ut‏ 
على نفسه قي نوبة سعال وارتعاش وقد ازرق وجهه » والتوى ظهره في 
تشنج مفاجىء ؛ ثم بشكل مفاجىء أيضاً خمدت حركته .. 

اوت سكوت عبر الغرفة ¢ وتناول سماعة التليفون صائحاً « هنا غرفة 
الملاحة .. أسرعوا بإرسال الطبيب أعتقد ٠..‏ . واتسعت عيناه وهو بنظر 
إلى الجسد الممدود أمامه ثم قال «أعتقد أن on‏ قد مات op‏ !..» . 

* + La 

جلس الد کتور كرادفورد مضطجعاً على مقعده » وقد بسط ساقیه 
الطويلتين أمامه » وأخذ يحملق في الفضاء خارج السفینة من الطافة 
الموجودة في غرفته . كان قد مضت عليه في جلسته اکثر من ساعة » 
وأصابعه الاسطوانية تعبث في حركات عصبية بالبطاقات الرمادية » 
يدحّن Say‏ فلأول مرة في رحلته الطويلة هذه بشعر بالتعب والوحدة 
والخوف . 

لقد كان إطلاق تعبير وغیر اجحة» » على رحللتہم هذه » يتضمن 
الكثير من المجاملة . فبعد كل الترئيبات الي تمت لاإنجاح هذه الرحلة » 
وبعد شبور من التوقعات والإثارة ؛ جاءت Sty‏ ٹج الرحلة مخیّبة للامال . 
فقاعة هواء تبددت دون مجد أو اكتشاف .© أي شيء .. حتی رع 
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ما تم منذ ساعة مضت . 

تطلع دكتور کرادفورد إلى البطاقات الي في يده » منذ ساعة جاء بها 
مساعده جونسون 6 يلهث من فرط الإثارة » بعد عدوه السریع عبر 
الطرقات » من المعمل حتى حجرة الطبيب ٠»‏ أما الدكتور كرادفورد » 


فا ان abi‏ على ما ني هذه البطاقات » حتى أحس بالخوف يعصر 
أمعاءه 


فجأة Ga‏ كرادفورد ناهضاً » واتجه إلى حجرة ربان السفینة . 
ارتسمت الدهشة على وجه الكابتن روبرت جيف الستدیر الأسمر » 
وهو يرى الطبيب يقف عند مدخل الحجرة يثي قامته حتى لا يرتطم 
رأسه بأعلى فتحة الباب . سأل الكابئن «ماذا حدث ؟» . قال الطبيب 
مهموماً ہ لدينا متاعب يا بوب .. » . ارتفع حاجبا الربان وقال بسخرية 
و متاعب ؟ .. بعد هذه الرحلة ؟ .. لا تكن سخيفاً . أي نوع من 
ا متاعب ؟ .. ) 

قال الطبيب مقطباً «لدينا رجل غير عادي داخل هذه السفينة 1..» 
فضحك الربان قائلاً بمرارة «بل لدينا داخل هذه السفيئة ثمانية .. وما 
كان يمكن أن نختار أقل من هذا لرحلة مثل هذه» .. قاطعه الطبیب 
ولا أقصد إلى هذا .. لدينا رجل في سفيتتنا هذه » يتجوّل عفياً بكامل 
صحته » كان المفروض أن يكون he‏ . قال الربان « غريباً أن يصدر 
هذا القول من طبيب .. ماذا تقصد ؟ » 

حرك كرادفورد البطاقات الرمادية أمام وجه الربان وهو يقول « هنا 
تجد كل شيء .. هذه هي تقارير المعمل .. كما تعلم لقد حرصت على 
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إجراء فحوص طبیة كاملة على كل من معنا ني هذه الرحلة بعد إقلاعنا 
من كوكب الزهرة .. إجراء طبيعي للتأكد أننا لم نلتقط أي میکروب 
غریب عن Be‏ الأفراد الذي قاموا رجات الاستطلاع على a‏ 
ذلك الكوكب .. وبالطيع أجرينا فحوصاً على عينات من دماء الجميع .. 
نفث جيف دخان سيجارته بعصبية وهو cle‏ إلى الطبيب الذي ا 
حدیثہ قائلاً ولدينا واحد وئنمانون تسا داخل هذه السفينة أثيتت 
الاختبارات سلامتهم الكاملة.؛ فما عدا واحد ظھرت ale‏ أعراض مختلفة 
بعض الئيء . واحد كانت حالته طبيعية جداً فها عدا اختفاء السكر من 

دمه تمامأ» . ضرب الطبیب صفحة المكتب بالبطاقات الي في يده وهو 
يقول مؤكداً ولا أثر ولو طفيف للسكر في دمه !!..» . 

کرت ماع الريان سیک واعتدل Coch‏ وهو يقول an‏ 
لحظة .. أنا لست طبيبأ .. ولكني أعلم أن . . ؛ فقاطعه الطبیب قائلاً 
« إن الانسان لا يمكن أن يعيش بلا سكر في دمه .. أنت على حق .. 
لکن الأمر لم بقتصر على هذا .. لقد أجرينا بعد ذلك فحصاً على نسبة 
الكرياتئين في الدم وهو مادة تنتج من تمثيل البروتين . هذه المادة إذا 
fey‏ تركيزها في BU‏ سنتيمتر الکعب من الام إلى عشرة مليجرامات 
يصاب المريض باضطرابات .. وني Sle‏ لم أشاهد حالة واحدة ارتفعت 
فیہا نسبة التركيز على Yo‏ ملیجراما » سوى حالة واحدة مات فیہا الشخص » . 
صمت الطبيب للحظة يمسح حبة عرق على جبيئه «لقد بلغت نسبة 
الرکیز عند زمیلنا ۱۳۵ مليجراماً 00 

مال جيف على مكتبه » وتناول بطاقات المعمل وأخذ يتأملها » ثم 
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قال «ربما كانت غلطة معمل ؟.. خطأ كيميائي .. أو إہمال من أحد 
العاملين .. شيء من هذا القبيل» . قال الطبيب بشكل قاطع « ليس هناك 
أي من هذه الاحتالات .. لقد تأكدت بنفسي من سلامة الإجراءات .. 
بل كنت أطلب من مساعدي جونسون أن يراجع على عملي » على سبيل 
التأكد .. واليوم عندما استدعینا الرجل لزيد من التحاليل » فزعت من 
النتيجة .. لقد أصبح دمه عادیاً ! . كأي شخص آخر » ال عبت 
« وهل يمكن لكيمياء الدم عند شخص أن ت تتغير بهذه السرعة دون تدخل ١٤‏ 
هز الطبيب رأسه نفياً قائلاً ولا يمكن .. من المستحيل أن ر يم التحول 
خلال الساعات العشرين الي تفصل بين الإختبارين» . 

تصاعد أزيز جهاز الإتصال داخل السفيئة ٠‏ وتناول الربان السماعة » 
واستمع إلى الصوت المعدني ثم قال «سنكون عندكم في التوه . 
dole‏ التليفون ٠‏ رف إلى الطبيب ذاهلةٌ وهو يقول «د كتور .. 
أنك ستواجه شيئاً حقيقياً هذه المرة .. ad‏ مات رجل aed OV‏ 
الملاحة .. رجل امه دونالد ٤ .. Plo‏ 

في غرفة الملاحة ؛ وقف الد کتور کرادفورد ينظر إلى نتائج التحليل 
الي أجريت على دم الميت مشدوهاً ء ونسبة الكرياتنين فوق ٠١١‏ . 
كان لا بد أن يموت . سأل الربان «إذا فهذا هو الرجل الذي كنت 
تتحدث عنه .. ألم تقل انه قد عاد إلى الوضع الطبیعي ؟ ٠‏ کر ایب 
رأسه وهو يقول «أسف يا جيف .. انه ليس نمس الرجل !. ا 
يدعى ويسكوت .. أما هذا فقد كان Legh‏ جداً عندما فحصناه » . 
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صاح الر بان منزعجاً ود كتور کرادفورد اھ ری 
اللغز .. لا بد أن جرئومة ما قد تسللت رغم إجراءات النعقم الي MELE‏ 0 

قال الطبيب محتداً ومستحيل .. لقد فحصنا كل من هبط على 
كوكب الزهرة .. بل إن أوللك الذين بقوا على سطح الكوكب لمدة ثلاثة 
شہور للإنتباء من عملیات الإستكشاف عندما آجریت علہم الكشوف 
بعد ام کنیا .. وم تظهر أعراض على أي منہم . إن ما يحدث 
لا يشبه الأمراض» . قال الربان غاضباً ا 
فوق الأرض .. لقد عشت في سفن أخرى یا د كتور » وعرفت كيف 
حملت إحدى السفن الأوبئة من فوق سطح الكوكب تیتان .. تلك السفینة 
التي تم إحراقها في الشهر الماضي کرس وہ و 
داخلها في ظرف ست ساعات .. فگر یا عزيزي الد کتور في .. 

لم يكن الطبیب ينصت إلى حديث الربان oe‏ الفتى 
اميت يمتحن أذنيه وعينيه . توقف طويلاً عند ذراع الفتی . ثم خبط 
کہ على فخذه وهو يقول «يا لغبائی ! . ؛ وطلب أن gh‏ نظرة أخرى على 
تا ٹج التحليل ء وراح يقارنها بالبطاقات الي في جيبه » ثم قال والخوف 
يطل من عينيه ہ بوب هذا ليس مرضاً ۰ ثم استطرد Wan‏ الرجل 
d‏ يحدث أن هبط فوق كوكب الزهرة » وكان مريضاً ملازماً فراشه 
بعد ثلاثة أيام من مغادرتنا الأرض ع كان لديه التباب في الرثتین .. لقد 
أعطيته الحقنة الأخيرة أمس صباحاً ..» 

سأل الربان حائراً «أنا لا أفهم )13 ... ٠‏ ء قال الطبيب مقاطعاً «أعتقد 
أني بدأت أفهم .. هناك حلل ما شيع وسط هذه السعینة .. حسن .. 
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مضت السفینة تعبر الفضاء وقد بني ثلاثة أيام على موعد وصوفا إلى 
الأرض . وكان الكابئن جيف يذرع حجرته في عصبية ؛ قال الد كتور 
كرادفورد ١إهدأ‏ » لقد غدوت عصبياً ٠..‏ . توقف جيف وواجه الطبيب 
قائلاً «فعلاً .. لماذا لا أغدو عصبياً في مثل هذه الظروف ؟.. لقد كانت 
ظروف هذه الرحلة وحدها كافية oY‏ تفقدني أعصابي .. تأمّل حظنا .. 
كانت مهمتنا اكتشاف وتقيم ظروف الحياة على كوكب الزهرة .. 
لقد بذلنا في إعداد هذه الرحلة والقيام بها مجهودات طويلة .. وزر 
کل أجهزة الرصد . فاذا وجدنا ؟. الغلاف الجوي خفيف ولكنه قابل 
للتنفس .. الطقس حار ولكنه محتمل .. ذهب رجالنا لاكتشاف أرض 
الکوکب ؛ بذ لوا كل جهودهم .. وعادوا يقولون لا أثر للحياة ء لا 
معادن ذات قيمة قيمة .. إلتقطنا الصور وكتبنا التقارير ثم حزمنا أمتعتنا ومضينا . . 
كان الأفضل أن نبقى في بیوتنا بدلا من هذه لرحلة التعیسة .. والآن 
وقبل أن نصل بثلاثة أيام .. ينفجر هذا الوباء Key‏ ..» . 

قال الطبيب Vo‏ وباء ولا مرض يا جيف .. ثق من هذا .. إن ما یحدث 
لا يشبه الأمراض » . قال الكابتن بما يشبه الرجاء « قل لي يا كرادفورد .. 
كيف تظن أن شافر هذا قد قد مات ؟..) 

غطس الطبيب في مقعده وقال ہ أنظر يا جيف .. الميتابوليزم GLAM‏ 
هو الیتابولیزم الإنساني .. والإنسان قادر على ضبط الیتابولیزم داخله 
بطريقة في غاية الدقة في مواجهة الظروف المتغيرة > لکن الميتابوليزم 
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الإنساني له حدود في تغيره لا يتجاوزها . خذ نسبة السكر في الدم مثلا 
لا يمكن بأي حالة أن يستطيع الإنسان أن يعيش عندما تصل نسبة السكر 
في الدم إلى الصفر . فقبل أن يصل الحال إلى هذا المستوى بكثير يصاب 
الإنسان بالإغماء .. بل ان الإنسان يموت قبل أن يصل السكر إلى نسبة 
الصفر بكثير .. إن ما حدث لا یمکن أن نصفه بالمرض .. بل هو أقرب 
للاستحالة .. إن ما يحدث لا يمكن أن يجري في ميتابوليزم كائن بشري 
جاء من كركب الأرض ٠..[‏ 

جمّدت تقاطيع الربان ء واسود وجهه . وجلس الطبیب صامتاً يرقب 
ظلام الفضاء خارج السفينة من خلال الکوٰة الزجاجية ne‏ الربان . 
0 الطبیب بوحدة السفينة في هذا الفضاء المطلق . ثم قال « هناك 
Ske!‏ وحيد ممکن .. أنا لا أعلم كنه روجر 8 الآن .. لكنه 
ليس كائناً Le pte‏ بالقطع ٥٢‏ . 

قفز جيف واقماً على قدميه «إنتظر ... هذا جنون !. فن بين كل 
الأفكار الحمقاء م .. ؛ قال الطبيب مقاطعاً بصوت ثابت «فقط افترض 
ان كوكب الزهرة لم يكن خالياً من الحياة كما تصوّرنا .. فكرة مجنونة 
لعو بلا شك .. ولكن Jal‏ هذا على سبيل الافتراض .. حياة ذكية 
زافية مفكرة .. وائنا کنا نراقب ٠‏ نراقب بحذر أثناء دراستنا للكوكب . 
ولنفترض Lal‏ مجرد فرض .. أن هذه الكائنات ليس ها تشريح ثا بت 
مثل ما لدینا . لنفرض أن هذه الكائنات OSG‏ أشبه بكتلة هلامية من 
البروتوبلازم » قادرة على التشكل وفقاً للحاجة .. متخذة صورة أي شيء 
في الطبيعة ء رابضة على صورة صخرية أو كومة من الرمال .. أو رما 
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صورة آدمي من الأرض .. » . ظهر الرعب ني عيني الربان وصاح « كلام 
رع > ارات gods‏ ملح ذلك کرک f‏ نكن هناك أي لي 
فقال الطبيب وهو یہز راسه « کلام فارغ ؟.. موز » ولکن لنغرض 
أن سكان الزهرة أرادوا أن يعرفوا المزيد عن كوكبنا » يدرسونا » يدرسوا 
سفینة الفضاء الي جثنا بها إليهم » والکوکب الذي أتينا منه . کیف تتصور 
أنهم يفعلون ذلك ؟ الحل هو أن يأتي منم واحد بصحبتنا ني شكل آدمي . 
بقتل أحدهم روجر ويسكوت في مكان ما على أرض الكوكب dk‏ 
إلى السفينة في صورته » وعلى هيئته ء متخذاً نفس ردود فعله » على أمل 
أن نقبله بيننا باعتبارہ روجر ويسكوت . ولنفرض أنه ارتكب خطأ ني 
عملية تقليد ويسكوت ء WE‏ عن النظام الكيميائي للدم البشري . 
aly‏ هكذا حصلنا على النتيجة الأولى الغريبة عند تحليل دمه .. ولنفرض 
أنه aes‏ إلى هذا الخطأ » وعمد إلى تقمٌص جسم شافر ليتعلم امسار السلیم 
للعمليات الداخلیة » ٹم au‏ حتی نتصور 5 ي الأمر ely‏ » وغضي 
بای رحلتنا ننکھن في محاولة لتشخيص هذا المرض .. لنفرض ٠...‏ 
قاطعه الر بان قائلاً «إفرض أن هذا صحيح ... وأن ويسكوت ليس 
هو ويسكوت .. ولكن قل لي بربك ؛ كيف تتأكد من هذا ؟» . أجاب 
الطبیب «سؤال وجيه .. فنحن لا نعرف أي نوع من التزييف قد تلجأ 
إليه مخلوقات الزهرة في AE‏ ولكننا يمكن أن get‏ كيف ستحصل 
على معلوماتہا . إفرض انها غزت جسماً بشرياً » ودرست کل عصب وکل 
خلية فيه » كل نسبة كيميائية » كل نمط من أنماط التفكير الواعي . 
كر Se Bs‏ ہت رضرت كنا حب آن تدرف کو 
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باختصار تصبح هو ؛ فيا عدا وجود عقل إضائي منفصل خاص با ؛ له 
نوم پر a‏ . وهكذا تصل عملية 
الترييف إلى قمة الکمال . 

جلسا يحدقان في tes‏ 7 طويلة .. ثم قال الربان بصوت 
بخلقہ الخوف «ومعنى هذا til‏ يمكن أن نحمل معنا إلى الأرض أحد 
هذه المخلوقات» Sa.‏ الطبيب رأسه مؤمناً » فقال جيف «وماذا يمكننا 
أن نفعل لتفادي هذه المصيبة ؟. » ساد الصمت بينهما » ثم قال الطبیب 
دلا أعلم .. أنا لا أعلم .. لکن Joly‏ فكرة غامضة .. تجربة يمكن 
أن نجریہا على ويسكوت . ہو سس د عدن 
تزييف لم تكن بها نقطة ضعف ٠٠.‏ 

** إن * 

كان ویسکوت شاباً في الثالثة والعشرين من عمره أنفه مستقیم وعیناہ 
زرفاوتان مستقرئان دارع الاب قل دخوله جكرة Nai‏ عند 
Ke‏ بقبعته في يده 0 رافعاً رأسه «روجر ويسكوت يا سيدي . لقد 
أرسلت 3 طلي .. 

هب د كتور ا ناهضاً » وهو يرمق الربان الذي اصفر وجهه 
بنظرة محذرة . قال الربان «ما هي وظیفتك في هذه السمينة يا ويسكوت ؟: 
قال الفتى «أنا ملأح يا سيدي ؛ أعمل مع سكوت ماكلثتر . . كما 
سان we sees‏ ف ا ی و 
ولا بد أن تعيد الال الذي سرقته .. فهذا الکان ليس مناسب لمثل هذه 
السرقات » . ظهر الذهول على ويسكوت وقال بكلمات خافتة و سرقة .. 
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أنا لا أفهم .. 
عاجله الطبیب 80۰ 3 المبلغ الذي كان معدا 


لتسليمه إلى أرملة شافر gl.‏ دولار .. كانت على مكتي منذ ساعة . 
وأنت دخلت إلى المكتب بعد خمس دقائق من مغادرتی له » وخرجت 
منه على الفور ء بعدها اختفى المبلغ .. ألا يحدر بك أن تعيد اللقود ؟ .. » 
Joo‏ وجه العتی » واتجه مرتبکاً إلى جيف ٠‏ ثم استدار ليواجه 
الطبيب « صدّقني يا سيدي أنا لا علم لي با تحدث عنه .. لقد ككفت 
بالذهاب إلى مكتبك منذ قليل » > فلم أجدك هناك .. وعلى الفور حرجت 
ولم أشاهد أي نقود» Fol.‏ الطبيب «الأفضل لك أن تعيد هذه النقود .. 
oly‏ يحدث لك شيء» . 
بسط ويسكوت ذراعيه في يأس نحو الربان قائلاً «سيدي أنا أعمل 
منذ زمن بعيد .. وأنت تعلم أنني لم أمد يدي إلى أية نقود .. أنت 
0 سيدي أنني لم opal‏ ا کہ 
الطبیب يا ويسكوت والأفضل أن تعترف» . قال ويسكوت وهو يكاد 
يبكي aly‏ لا تصدقوني . لم آخذ أي نقود فكيف أعيدها ؟..» . 
ضرب الطبيب صفحة المكتب بيده ثم صاح «وهو كذلك .. انصرف 
يا ويسكوت إلى عملك . وستأمر بتفتيش شامل للسفينة كلها .. فا مال 
ما زال فیہا وسنجده» . 
عندما انصرف ويسكوت » زفر الربان وهو يقول «أنا لا صبر لي 
على مواصلة هذه اللعبة ..إنہا مناورة شريرة» . قال الطبيب محتداً «ونحن 
نتعامل مع شيء شرير أيضاً .. أعترف لك يا بوب » فأنا خائف من 
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احتّالات ما يمكن أن بحدث .. ذلك الکائن ما زال یسعی tay‏ طليقاً 
داخل السفینة ء ونحن لا نستطيع حتی أن تلبت تثبت من وجوده أو نلاحقه .. 
لو كان ذلك الكائن صديقاً » فا كان أسبل أن يتصل بنا ويظهر لٹا .. 
لقد قام ذلك الكائن يجريمي قتل في مكان ما فوق کوکب الزهرة ..؛ 

قال الربان متململاً ہ لکن ذلك الفتی يبدو طبيعياً .. ردود فعله كانت 
سليمة » . قال الطبيب « أنظر يا بوب .. SS‏ فیا يمكن أن يفعله الکائن 
الغازي داخل السفینة إذا 0 نوقفه . اننا لا نعرف مدى قدرات ذلك 
المخلوق .. لكنه هنا محبوس داخل السفینة على الأقل .. ماذا يحدث 
عندما نصل إلى الأرض ونذهب إلى بيوتنا . سيصبح في إمكان ذلك 
الكائن أن ينطلق حراً في شوارع المديئة ... لا يمكن أن نأخذه معنا إلى 
الأرض يا بوب» .. قال الربان محتداً « یمکننا أن مخہر بحارة السفينة 
حتى يكونوا على حذر .. : قاطعه الطبيب «وببذا نفقد أي فرصة لاصطياد 
ذلك الكائن .. لا تكن سخيفاً .. کل ما عندي الآن مجرد تخمین .. 
ولكني أحس gil‏ سأصل إلى وسيلة .. دعي أجرب » . 

ف قاعة الاجمّاعات » هدأت الضوضاء عندما دحل الربان بصحبة 
الطبیب .. وارتفع صوت الربان برنين خاص ترددہ الحوائط المعدنية 
للقاعة «لقد جمعتكم معاً لأخبركم أن بيننا لص .. Piedad‏ 
احتجاج من بين الصفوف ؛ وٹرکزت Saal‏ عل الربان 5 قائلاً 
Ol»‏ المبلغ الذي جمعناہ لأرملة زميلكم الفقيد شافر قد سرق : gi.‏ 
دولار .. ولن يغادر أحدنا السفینة حتى نعثر على المبلغ » . . أحذ الطبیب 
يراقب ويسكوت أثناء حديث الربان » فرأى وجهاً شاحباً > وعضلات 
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َء قال pole. id‏ أن أكون hae‏ لو كنت Rate‏ > 
أكون قد ارتكبت جرعة في حق ويسكوت ٢‏ . 

انصرف الطبيب بعد الاجماع إلى المعمل وأخذ يبحث بين الأرفف » 
حتى عثر على زجاجة صغيرة بها مسحوق أبيض ؛ فوضعها في جيبه » 
وأصابعه ما زالت قابضة علیہا داخل ا جیب . وزفر قائلاً «ساعدلي يا 
لي پا سی الا كوت فيا م 

كان الرجل يرقد فوق سريره نائماً بلا حراك ء وی داخل رأسه خلف 
العيون المغمضة ء تزحزح عقل حاص » ونکوم متحفراً يرسل حشداً 
من الأفكار .. عقل قاس شرير . عقل غريب » يرسل أفكار الكراهية .. 
يبحث وينقب ومن مكان ما في أعماق السفينة » كان if‏ عقل آخر 

قال العقل الأول «علينا أن نرجع .. لقد دفعنا إلى المصيدة .. إنه 
بتعقبنا .. ٠‏ ء قاطعه العقل الآخر بحسم وقوة لا يمكن .. لن بحدث » . 
قال الأول «ما زالت أمامنا فسحة من الوقت .. إذا اننظرنا فلن نستطيع 
العودة ٠..‏ . صاح العقل الآخر «خائن جبان .. أنت تستحق الموت جزاء 
هذه الأفكار» ء قال العقل الأول بضيق «لكنه يتعقبني أنا .. ذلك 
الطبيب .. ما الذي ينوي أن يفعله ؟ لقد قمت بالتقليد بشكل كامل .. 
لن يتمكن من أن يكتشفني .. الذي يحيرني » ما الذي ينوي أن يفعله ؟ » 
جاء صوت العقل الآخر « إنه أبله ! . مغرور ! . لن ينجح أبداً ؛ . 

صاح العقل الأول «ولكئه قد ينجح .. يجب علينا أن نعود .. لا أدري 
حيله القادمة معي كيف ستكون ؟..: ارتفعت ضحكة شريرة مصدرها 
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العقل الثاني «إنه لا يتعقبي .. ٠ (Gs‏ لاف .. إنه أبله » بعد وقت 
قصير سیہبطون إلى الأرض .2 في دفء الجماهير المزدحمة بالمدینة 
حيث يمكن أن تمتبئ ونعمل .. فکر كم سيكون ذلك ممتعاً .. وبعد 
ا ا ا ر و pen all‏ 
بهم ٤‏ ونجلب بها الآخرین 

سأل العقل الأول «ولكن هذا الطبيب .. اذا لا نقتله ؟» جاءت 
الإجابة حاسمة ولا .. لا .. إذا حدث هذا فلن تببط السفینة على الأرض .. 
سنثير شكوكهم ‏ ورا حرقوها قبل أن تصل إلى الأرض ۔ .. دع الطبيب 
بمارس ألعابه ولا تخف . رتس 

+ 

قال الربان جيف 087 7 «أرجو أن تكون راضیاً .. لقد 
انقلبت أوضاع السفيئة كلها . الجميع يلاحقون ويسكوت ت2 ‘ 

حتى أصبح الفتى لا يعرف طريقه .. . لقد فقد الجميع أعصاہہم . 

هو آحر کل هذا یا د كتور ES‏ 
الوضع ؛ أما بهذا الشكل ؛ فإني أشعر أننا قطعنا شوطاً أطول مما يجب . 
sil‏ لم أنم من أن بدأت هذه الحملة .. وكل مرّة Gu‏ بصري بعیني 
ويسكوت أحس اني أخونه ..» 

مد الربان يده ليتناول القداحة من ید الطبيب ليشعل سيجارته . فانتفض 
الطبیب راجعاً بجسمه إلى الخلف كما لو كان قد لدغ ء وصاح ولا 
تلمسني !.. ٠‏ فزع الربان » وشعر بارتباك شديد فقال « كنت فقط أريد 
أن أشعل سیجارئی » .. أخذ الطبيب نفساً طويلاً » ثم طوح القداحة 
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ناحية الربان ونظرة خجل تطل من عينيه «أسف .. أعتقد أنني فقدت 
أعصابي أنا الآخر .. إنني أعاني من الكوابيس أثناء الوم .. هذه العملية 
جعلتبي متوترا .. » 

أطرق الربان قليلاً » سم ابتسامة متکلفة وهو يقول Wa‏ يمكنك 
og a‏ لدم . أو بعض التفاصيل على ۱٤ BY‏ . 
قال الطبيب مندفعاً وبحسم «آسف .. فبعد كل شيء .. كيف لي أن 
أعرف أنك لست وحشأ أنت الآخر ؟» 

١غي»‏ .. صرخة رددها مخ الطبیب وهو يأخذ طريقه إلى مستشفى 
السفيئة . غي .. غي .. كيف ينزلق لسانك Joe‏ هذه الغلطة Say,‏ الطبيب 
بيده على جبينه في ندم شديد » كيف سمح لنفسه أن يشير مجرد إشارة 
إلى هذه الفكرة الي بدأت تلح على عقله .. فكرة أن روجر ويسكوت 
ليس هو الوحید الذي احتل جسدہ الأعداء . وبالرغم من أن جيف قد لا 
يفكر في كلماته هذره مرّة أخرى ء إلا أنه لم يكن يود أن يقع في مثل 
هذا الخطأ . لا يحب أن يتعرف أحد ني السفينة على شكوكه . 

مع الطبيب وقع خطوات على الممر » ثم انفتح الباب » وظهر ويسكوت 
في فتحته » شاحباً بعيون فارغة وكأنه أصبح فريسة لكابوس متصل . 
أحذ ويسكوت يحدّق في الطبیب لفترة طويلة ثم قال Ly‏ أخذت كفايي 
من هذا يا دكتور .. لم أسرق النقود .. وأنت تعلم هذا .. أرجو أن تأمر 
بإيقاف هذه الحملة» . 

رفع الطبيب حاجبيه وهو يقول « أوقفها ؟؛ .. قال ويسكوت «حملة 


البحث عن السارق .. أنت تعلم أنه لم تحدث سرقة . أنت الذي بدأتها » 





وأنت الوحيد في هذه السفينة الذي يستطيع أن يوقفها . إذا لم تنته هذه 
الحملة سأصاب بالمنون .. » قاطعه الطبیب قائلاً و وهو كذلك فلتجن .. 
إنني م أمنعك من هذا .. ٠‏ . 

تدفقت الدموع ني gor‏ الفتى ء واستدار ثم انصرف دون أن يتكلم . 
تنہد الطبیب » ثم أخرج الزجاجة الصغيرة من أحد الأدراج . كانت 
فارغة تقريباً » وئمة بعض المسحوق في قاعها » فهمس في صوت خفيض 
Vo‏ تحاول ء لن تنجح ني خداعي أيها الفتی ٤‏ . 

ae tee 

«تنبيه عام .. استعدوا جميعاً للهبوط في ظرف ثلاث ساعات ٠»‏ » 
صدرت الكلمات من جهاز الإذاعة الداخلي بالسفينة » تنقل صوت 
الربان إلى جميع من بها . 

عبر الطبيب كرادفورد إلى حجرة القبطان جيف » وقد تبدل كتفاه » 
وظهر فراغ تحت کل من عينيه » فألقى بمظروف أسود كبير على مكتب 
الربان » وهبط بجسمہ على أقرب مقعد وهو يقول « أرى اننا سنصل 
إلى الأرض خلال بضع ساعات .. يبدو أني أتممت مهمي ني الوقت 
المضبوط .٠٤ء‏ ثم أشار إلى الظروف وهو يقول «ها هي البضاعة .. 
جيف ء لقد وقع في يدي !.» cle‏ جيف متسائلاً «ويسكوت 68 
أومأ الطبيب برأسه وقال «لقد أمرت بأن يذهب لتنظيف حجرة الضغط .. 
يحسن أن SE‏ معي فسأريك شيئاً» . 

فتح جيف المظروف بحرص » وأخرج محتوياته وقال باندهاش 
«هذا.. يدين ويسكوت ؟.. » قال الطبيب بثبات «نعم .. تعال معي .. 


كه 





وسأشرح لك فیا بعد» . 

عندما وصلا إلى الممر المؤدى إلى غرفة الضغط » صرف الضابط 
المنوط بالحراسة » وتطلعا معأ من الفتحة ذات الزجاج السميك إلى داخخل 
الغرفة . هناك كان روجر ويسكوت ينظف أرض الحجرة بالفرشاة الى 
في يده مستعيناً بوعاء الماء والصابون الذي إلى جواره . 1 

dix‏ القطة مد الطبيب يده إلى الذراع الخاص بإحكام فصل الحجرة 
فأتزله » ثم ضغط على مفتاح في الحائط . انتشر ضوء أحمر في الغرفة » 
وسمع صوت آلات تعر يغ الهواء . نظر ويسكوت إلى أعلى ؛ وقد اتسعت 
عیناہ فزعاً > وقفز سی کہ و ود 
الزجاجي «دكتور .. أوقف الجهاز .. أنا لا أرتدي بذلة الفضاء .. 
تلاحقت أنفاس جيف » ووقف يحدق في الطبيب مشلولاً ثم قال وما sal‏ 
تفعله ؟ انت ستقتله» . 

زمجر الطبيب «راقب صامتاً .. أرجوك» . وقف الرجل OV‏ داحل 
الغرفة متوتراً » والدموع تسيل على وجهه وأخذ يصيح مستنجداً بالطبيب 
أن يوقف عمل الآلات .. أخذ يضرب جدار الغرفة المعدنية بقبضته » 
حتى تدفق منہا الدم وسال على حائط الغرفة .. وتحول إلى شيء لا يشبه 
ا .. امتدت قبضتاه إلى atte‏ » وسقط على ركبتيه » وأخذ الضغط 

ينخفض أكثر وأكثر » ؛ فتلوى على الأرض يسعل وفجأة تدفقت الدماء 

من أنفه فتشنج على الأرض ؛ ثم استلقى سا ES‏ 

بدأ جسمه في التغهر » wld‏ > ونقد شكله کجسم بشري ماود 
حمراء وشعر أشقر ؛ متحولاً إلى كرة هلامية .. ذاب الذراعان . 
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والساقان .. حتى تحوّل إلى US‏ أشبه LAL‏ الحمراء العملاقة وفجأة 
Cad‏ هذه الأميبا العملاقة في شكل US‏ مستديرة ارتعشت للحظة 
ثم جمدت بلا حراك . 

نزع الطبيب عينه من الفتحة » وهز رأسه ء وسقط جالساً على الأرض 
2 الاعياء » وقال بصوت متہالك Cable‏ يا جيف ؟. م أكن 
٠٠. Wades‏ . 

قال الطبیب وهو يفرغ لنفسه قدحاً من القهوة في حجرة القبطان 
« لقد كان الترییف محكماً ... لأول مرة إنسان مزيّف كامل التزییف 
من الداخحل والخارج .. لقد قلّد الكائن القادم من كوكب الزهرة کل ما 
يتصل بويسكوت .. ثم نقل جانباً من نفسه إلى صورة شافر حتى يضللنا 
عندما | كتشفنا ذلك الاختلاف في نسبة السكر في دمه . . وحتى يستطيع 
أن يحري تعديلاً في جسم ويسكوت يصبح به كاملاً .. بكل ردود 
الفعل المتوقعة .. عندما كان مطلوباً أن مخاف ء خاف .. وي الموقف الذي 
يقتضي الغضب » غضب .. وعندما يحدث ما يستحق شعوره بالمهانة .. 
كان يبدو مهاناً SUS‏ . كل هذا كان Th‏ من عقل ويسكوت الأصلي 
الذي تم تقليده عهارة . ولكن بقيت أشياء لا يمكن الوصول إليها » 
OY‏ ويسكوت نفسه لم يكن يشعر بها ء أشياء لم يكن ليتحكّم فیہا مخ 
ويسكوت ..» 

صمت الطبيب وأنفاسه تتردد متلاحقة » ثم واصل حديثه « هذا 
المخلوق القادم من كوكب الزهرة » كان لديه عقل ويسكوت ليفكر به .. 
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وكان ينظر إلى عالمنا من خلال عيي ويسكوت ولكن بقي شيء لم يكن 
من السهل نقلم ee‏ 
الخلوق رائعاً .. يتبع ردود الفعل الي یملیہا عقل وبسكوت .. 
يبدو قلقاً مهاناً » Lok‏ يثير الشفقة .. كل شيء كان يبدو سليماً . كان 
يتناول واجباته بلا شبية » كما كان ويسكوت يتصرف في مثل هذا اللوقف:؛ 
یع Sell‏ وهر atte‏ إلى الصور السلبية الملقاة على مكتب الربان 
فوق الظروف الأسود الكبير ٠‏ لكنه وقع في قبضتي عندما تمكنت من إخفاء 
هذه السلبيات تحت حشيته مساء كل يوم . لقد نسي المخلوق شيئاً ما 
كان لينساه ا ھاز العصي البشري چرم وہہ میں ! 
الأمر الذي كان لا بد أن يصاحب هذه الانفعالات عند الأنسان .. 


« . 03 
ظھرت الأرض ضخمة على شاشة السفيئة » أكثر احضراراً ولعاناً منہا 
عندما غادرتها إلى كوكب الزهرة . كانت إجراءات الهبوط قد بدأت » 

وكل شخص داخل السعينة يقف في مكانه استعداداً للهبوط . 
ومضى الد کتور كرادفورد يعبر الممرات والمظروف الأسود تحت 
إبطه » لقد جح في أن يقنع الربان بأن الخطر قد زال بالقضاء على 
ويسكوت أو المخلوق الساكن داخل ويسكوت . كان يشعر بالخجل BY‏ 
شرك ار بات رورت جت ي جه .. لكنه كان مقتنعاً أنه لا يستطيع 
أن pe‏ الربان عن غيره من العاملين بالسفينة .. فكلهم في الإتبام سواء .. 
وصل كرادفورد إلى كابينة قوارب فضاء الإنقاذ الصغيرة » وبحرص 
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شديد مستخدماً مصباح إنارة يدوي صغیر » مر على قوارب الفضاء 
الصغيرة يعطل جهاز الانطلاق بكل منها » معتمداً على مفك صغير في 
يده الأخرى . phe‏ كلها فيا عدا قارب إنقاذ واحدٴ . ونظر خلفه 
ليتأكد من أن أحداً لا يتعقبه .. استطاع تعطيل القوارب بشکل يحتاج 
إلى عدة ساعات حتى بمكن إصلاحها . ثم دخل الطبيب إلى القارب 
السليم »> وجلس أمام جهاز القيادة وبدأ ينزلق في انجاه فتحة الانطلاق . 

لم تدميز أصوات انطلاق قارب الفضاء الصغير بأكثر من مسة تضاف 
إلى زئير السفينة الكبيرة المتجهة إلى الأرض » وبعد قليل » كان الطبيب 
ينطلق بقارب الإنقاذ ¢ حرا في الفضاء في طريقه إلى الأرض . دارت 
الأفكار في رأسه .. هذه المخلوقات تتفوق عليه بلا شك » لقد تركته 
من ويبحث حتى تصيد أحدها > معتمدة على رصيدها الباقي من 
المخلوقات الأخرى الي تحتل أجساد بعض أو كل طاقم السفينة . 

بعد أقل من ساعة كان الطبيب يهبط بقاربه في مطار لوس الاموس 
الفضائي . بعض الإثارة » والحواجب المرفوعة اندهاشاً » والكلمات 
القليلة الحاسمة المتبادلة » وبعدها كان دكتور كرادفورد في مقر قائد 
الطار الفضائی تحت الأرض . 

هبطت سفيئة الفضاء على زعانف ذيلها في المطار الفضالي ء شامخة 
بأنفها الفضي إلى السماء . راح دكتور كرادفورد يتأملها وهو يتخذ طريقه 
قريباً مها » مأخوذاً للمرة الألف بجمال تكوينها . وني نفس الوقت كان 
الونش الضخم يتحرك في تثاقل متجهاً بسلالم by dl‏ إلى فتحة سفینة 
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الفضاء . وعلى قمة الونش وقف اثنان من بوليس الفضاء علابسهما 
الخضراء . كانا ينظران إلى فتحة السفينة بوجه متجهم » يحمل كل 
منهما بندقية إشعاعية تحت إبطيه . 

ad‏ كرادفورد إلى مكتب شرطة المطار » وسأل الضابط «هل تلقّوا 
رسالة الرئاسة ؟ » Lgl‏ الضابط وهو يقول « نعم يا سيدي الد کتور .. وقد 
احتجزنا لك نسخة خطية من الرسالة ... ء تناول كرادفورد شريط الورق 
الأزرق وقرأ بيا ابتسامة غبطة ارتسمت على شفتيه . 

« كل ضباط وطاقم سفينة اکتشاف کوکب الزهرة » سيم اقتيادهم 
تحت حراسة مسلحة إلى مستشفى الفضاء c‏ للعزل وا مراقبة ely‏ على 
توصية طبيب السفينة الذي سيتولى مراقبتهم . انتهى ..» . وقف كرادفورد 
والرسالة في يله مسترسلاً في أفكاره .. قد تمكن من الإيقاع بأحد هذه 
المخلوقات الشريرة .. ولا بد أن يجري أقسى الاختبارات وأطولها على 
طاقم السفينة حتى يعرف إلى أي مدى تسللت مخلوقات الزهرة إلى 
أفراد هذا الطاقم .. سيجرب كل طريقة » ويحري كل اختبار . قد 
يقتضي هذا زمناً طوبلاً وجهداً مضنباً .. لكنه لن يشعر بيأس أو فتور . 

أقبل قائد الطار لیقول «لقد تم كل شيء یا دكتور .. وأخلينا سفینة 
الفضاء منہم جميعا ؛ تساءل كرادفورد «انت متاكد ؟.. كلهم ؟» 
قالها وهو ينظر نظرة حادة للضابط . اجاب الضابط بثقة ١‏ كلهم .. 
لقد راجعت القائمة على الصور والبصمات .. ماذا ستفعل بعد ذلك ؟ ) 
قال الطبيب «سأمضي إلى السفینة لآخذ أوراقي ومذكراتي ..» . وم 
يذ كر الكرة الهلاميه الي ببست على أرض غرفة الضغط . كان يتعجل 


VW 





معرفة نتائج تحليلها في المعمل ء ثم استطرد «شدد الحراسة على مدخل 
السفينة » وتأكد من أن أحداً لا يدحلها غيري .» 

صعد الطبيب فوق الونش ومع دوي الآلات › ورأى نفسه يرتفع 
في الفضاء » فألقى نظرة تحته على أرض المطار الفضالي الذي يعج بالحركة 
الدائبة فيه » ثم أرسل بصره إلى الوبريط الممتد من المطار إلى المدينة » شارع 
كورال » ومنه إلى ضاحية مدینة .. إلى بيته .. وإلى زوجته .. ليس عليه 
سوى أن يجمع التقارير ويودعها في القيادة ثم بمضي إلى بيته .. وينام .. 
وينام .. 1 
انفتح باب السفيئة ء فعبرہ إلى داخلها المظلم . لقد توقف نبض الآلات 
الآن وعم الصمت الشامل امثير للأعصاب . راح يقطع الممرات متجهاً 
إلى حجرته » ويتردد صدى خطواته عبر الممرات . 

توقف .. وسمع صدى آخر خطواته يختني .. وقف متسمراً متوتر؟ » 
وأخذ يفكر .. شيء ما يتعقبه .. صوت ما .. إحساس ما .. اخذ يحملق 
في ظلام الممر الشبيه بالمقبرة » يتنصت » والعرق البارد يتصبب من جبينه 
وكفيه . مع ذلك الشيء ثانية .. همسة خافتة دقيقة .. مثل حفيف قدم 
على الأرض . 

يوجد شخص آخر داخل السفينة .. ارتعش جسده وقال لنفسه 
وغبي .. ما كان يجدر بك أن SU‏ إلى السفينة .. ولکن مَن سیکون 
بها الآن ؟.. لا .. لا يوجد عليها أحد .. ولكنني .. أحس بوجود شيء 
ما .. شخص ما معى .. من يكون ؟۰) 

أحمر أن شخصاً ما يتجوّل معه داخل السفینة » شخص يعرف قصة 
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صا مو یڈہ Se‏ 
شخص حاف ان يمضي معهم إلى الأرض a‏ متأكد من اکتشاف 
أمره عند أول اختبار . 0 بصوت عصي «جيف» 6 تردد صدى 
الكلمة أكثر من مرة في ممرات السفينة دار الطبیب على عقبيه وانجه 
إلى باب السفینة ء فرأى القفل الضخم للباب يغلق بإحكام أمام عينيه » 
وسمع صوت جهاز الإغلاق الأوتوماتيكي يكمل إحكام غلق الباب . 

صاح وجيف . . لن نجدي جهودك .. لن تستطيع أن تخرج من هنا .. 
لقد أبلغتہم کل شيء امم رای کی رض okay‏ 
هل تسمعي ؟ .. أنت محاصر هنا » . ثم وقف يرتعش » وساد الصمت 
ثانية فلم يكن يسمع سوى دقات قلبه هو .. مسح العرق عن جبينه .. 
لقد نسي في غمرة حماسه للقضاء ء على ويسكوت أن كل واحد من هذه 
المخلوقات الشريرة قادر على احتلال أكثر من آدمي واحد . نسي شافر 
وكيف مات . لقد غادر الربان السفینة مع طاقمها » ولکن شطراً منه 

ما زال يسعى داخلھا .. منتظراً . 

بحرص شديد مد al‏ يده إلى جيبه يتحمس السدس الإشعاعي » 
ومضى بحرص بقطع الممر حذراً لأي حركة أخرى قريبة منه .. يحب 
أن يعثر على هذا الغازي الشرير .. مع الصوت ثانية یہرول على الممر 
العلوي . فانطلق الطبيب مسرعاً في نفس اتجاه الصوت لیلقاہ عند السلم » 
فسمع صوت إحدى الكبائن وهو يفتح ويغلق .. بالقطع باب كابينة 
الربان . لم يكن هناك مخرج من حجرة الربان إلا الممر العلوي . 

ببطء وحرص صعد الطبيب على السلم » وتحرك بحذر مقترباً من 
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لباب حيث شاهد بصیصاً من الور ينفذ من عقب الباب © ثم زمجر 
صائحا « تقدم يا جيف .. لن تستطيع الخروج من هذه السفینة . سيسحبونها 
بعیداً ثم يحرقونها وانت بداخلها | » . 

لم يسمع شيئاً » وبحركة سريعة جذب الباب بقدمه فانفتح الباب 
إلى الداخل ¢ ومد يده بالمسدس الإشعاعي » يسدد قذائف الطاقة المتتابعة' 
إلى فضاء الحجرة .. ثم تطلع إلى داخل الحجرة فوجدها خالیة . 

انفلتت صرخة من شفتيه » وهو يتحرك قبل أن ترتطم القذيفة بيده › 
مرسلة رعشة من الألم القاتل بطول ذراعه . سقط مسدسه على الأرض 
عندما مد يده الأخرى ليمسك بيده الجريحة .. وبصرخة أخرى Cdl‏ 
حول الجسم النحیل الواقف عند الباب ء بشعره الأسود وعينيه الفارغتين » 
وبذقنه وقد نبت شعرها الأسود » وبابتسامته الي ترتسم على شفتيه .. 

أخل يصرخ ويصرخ وهو برتعد ؛ وقد جمدت عيناه خوفاً .. صرخ ... 
وكان يعلم وهو يصرخ أن احدا لن يسمعه . 
لقد کان پحملق .. في نفسه !. ي وجهه هو !!!.. 

% e اب‎ 

قرقع الونش الضخم وهو يببط إلى الأرض » وما أن توقف عندها ء 
سی هيلالد aa ge‏ ن و الا الو كات 
في انتظاره » وأخذ یدعك ذقنه وهو یقول و أعتقد أنه قد حان الوقت أخيراً 
للذهاب إلى البيت وحلاقة ذقني .. سأعود غداً لمراجعة التقارير الأخيرة . 
أرجو أن يبقى كل شيء على حاله حتى ذلك الحين » . 

سار الطبيب ببطء متجهاً إلى مبنى المطار الفضائي ¢ وعبر القاعة 


54 





الواسعة » متجهاً إلى الطريق هناك .. توقف قليلاً » شاعراً أن قدميه 
تقودانه غريزياً في انجاہ شارع كورال » الذي يقوده إلى الضاحية حيث 
بيته .. وزوجته . 

بدلاً من ذلك ء وبالاعة شغف وحماس في عيتيه ء مضى في الاتجاه 
المضاد » حيث السوق والحي التجاري ؛ وحيث ازدحام البشر في قلب 
المدينة !.. 





باركي 


أسقط باركي وسط أي جمع من الاس في أي مکان » وستراه منتصباً 
بيهم مثل عمود الإنارة » طوبلاً » رفیعاً ء العينين أشبه عصباحين 
صغير ين يلتمعان . هكذا كان باركي دائماً وسط الناس » ولكن ما أن 
يصير وحيداً حتى يبدو وكأن طوله قد انكمش . وينطلق صوته النحاسي 
الرفيع عندما pF‏ به لتجري حواراً » ويتحرك كفاه الأبيضان الصغيران 
الشبيبان بكفوف الأطفال » حركة دائمة لا تتوقف . 

كان يعمل كقارئ بخت » وكنت أمتلكه !.. على الأقل أمتلك 
ساعة من وقنه كل يوم من الإثنين وحتى السبت » یقف فوق منصته 
لاعباً دوره . ورغم أن باركي كان حرا طوال و lh a sel‏ ای 
تغيراً في برنامجه الیومي ‏ سوى المزيد من التجول بين العربات الي ية 
ہا العاملون في مدینة الملاهي » متجرعاً ty Al‏ من علب الجعة الساخنة ۽ 
متجھاً إلى العربة الي أقم فہا » ليتحدث معي عن ضرورة رفع أجره » 
يها أصابعه تنقر إيقاعاً مثيراً للضيق ٠‏ على علبة الجعة المعدنية الفارغة . 
قلت له ذات أحد «إسمع » هل دورك في مدينة الملاهي أكثر أهمية 
من دودو ؟..) 

وكان دودو هو الذي يقدم عرض السير على السلك 6 ولكن باركي 
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تجاهل سؤالي Suu‏ إن الأجر الذي يتناوله لا يكي لطعامه ثم قال في 
حدة Vin‏ تعرف ؟! رد نح رس کرس و 
يا شارلي ..» 

إ نظر ردي ء بل ألقى علبة الجعة الي في بده ء واتجه إلى افلاجة » 
باحثاً عن شيء يأكله » وعاد يقضم في ورك دجاجة بارد . قلخا له elt‏ 
يا باركي .. أنت تقرأ البخت للناس وتحدثهم عما سیجري هم .. أليس 
كذلك ؟.. هل يمكنك أن تقرأ بختك الآن لتعرف هل سأعطيك علاوة 
أم لا ؟ هل يبدو أن مالا متدفقاً سيلقى بين يديك ؟ » .. 

نظر إل باركي طويلاً دون أن يتكلم » ثم قال ١‏ بمكنني أن أقدم 
عروضي في مدينة ملاهي أخرى .. أنت تعلم هذا جيداً ٠..‏ قلت وأنا 
أنبض لا تضحكني .. أعتقد أن أفضل ما تفعله هو أن تأحذ لك علبة 
جعة باردة من ثلاجي» . 

دون أن يتكلم » تحرك باركي » ؛ وتناول علبة الجعة » ثم خرج وهو 
پر وہ ہمسی مفهومة .لم أره مرة أخرى طوال ذلك الیوم .. 
لست ادون حسابائي ثم وضعت الدفاتر في الخزيئة الي بحجرتي » 
وبدأت جولي التقليدية الي أقوم بها كل أحد لتفقد منشآت مديئة الملاهي . 

كنت في منتصف جولتى » عندما صادفت شاباً أشقر . لمحته لبرهة 
ثم اختفى عن عیني ء فغيرت اتجاهي وسرت في الانجاہ الذي اختفى 
فيه . وحول إحدى الخيام عثرت عليه مرة ثانية . كان يأخذ طريقه إلى 
العربة الي یقم فیہا باركي » وشعره الذهبي يلمع حول رأسه كاهالة تحت 
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شس ما يعد الظهيرة المشرقة ؛ ناديت عليه «هيه ٠٠.‏ . التفت نحوي 
day‏ » فرأيت حلتہ الأنيقة التفصیل ء الميّدة 2 > gly‏ هندامه 
الرسمي ء الیاقة و سس و ھعھ سے 
وعندھا gi.‏ « نعم 

نرب ل الأ أي pt ghee‏ » که م کم 
بدا وكأنه أطول مي . قلت له بحرص ہ إسمع أنا لا أحب أن أبدو ثقيلاً.. » 
فلاحظت انفعالاً غریباً على وجهه » وأخذ حاجباہ پرتفعان ‘len‏ 
وهو یحدق في وجهي . فقلت مستطرداً و ؛ في الواقع .. أقصد أن مدینة 
املاهي مغلقة الیوم؛ . ساد الصمت بيئنا » فقطعت هذا الصمت مفسراً 
«اليوم هو الأحد .. كما تعلم بلا ریب» . 

أخيراً تكلم الرجل ء بنعومة ورقة » دون حبث أو التواء ؛ فقال دلا 
أعتقد انني فهمت ملاحظتك الأولى» . كانت طجته غريبة » تكشف 
عن أصل أجني . أخعدت أسترجع ملاحظتي الي تكلم عنها «أنا لا أحب 
أن أبدو ... » » فقاطعي متسائلاً « ثقيلاً ؟ » أجبت « نعم » .. 

تنہد بلطف ثم قال وإني معجب بنظامك في إدارة هذا المكان؛ . 
أسعدلي قوله »> فسألت bly‏ أدور حول gi‏ في دائرة بطيئة متطلعاً إلى 
الخيام والعربات تحت السماء الزرقاء «أعجبك ؟ أعتقد أنك محق في 
هذا » فالنظام هنا لا بأس به . أنت إذن تعمل في مشروعات التسلية ؟» .. 

أجاب بحسم ولا .. بل في الحكومة !» . 

كان من الطبيعي أن تصدمني الإجابة ء ولكني أسرعت قائلاً في وقار 
وأدب ( فی إدارة المباحث إذاً ۹۶, أجاب ولا .. في الآي جي مي . 
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ما عبر المجرات » . 

قلت لنفسي بالضبط كما توقعت » يبدو أنه أجني من أوروبا . على 
كل حال » فإني كنت قد بدأت أتعجب من الطريقة الي دخل بها إلى 
أرض مدینة الملاهي . فالأبواب مغلقة .. الأطفال يتسللون في بعض الأحيان 

من الثغرات الي في سور المدينة » ولكن هو ؟.. وأخذت أتطلع إلى 
حلّنه الأنيقة النظیفة » أفكر في أن أسأله وم أكد أبدأ قائلاً « كيف ؟» ء 

و قاطي gil Su‏ أبحث عن إفرايم باركتسون ٠‏ © وجدت 
الإسم غريباً للوهلة الأول .. ولكني تذكرت gi‏ صادفت هذا الإسم 
في أحد العقود الي Lise‏ ۽ ثم فهمت «تبحٹ عن باركي إذا؟ ؛. 

أجاب «نعم .. أبحث عن إفرايم باركنسون .. هل يمكن أن تدلي 
على مكانه ؟۱ . 

اشرت إلى العربة الي يقم فیہا باركي .. وبعد أن ابتعد عني عدة خطوات 
> اھ می مت سس 
قائلاً وهو ببتسم « لقد دخلت من فوق البوابة . Ct.‏ ٹم مضی 
طريقه ! ! . 

في مثل عملي » لا بجحب أن تجعل أمراً ما يقلقك .. وإذا كان الرجل 
من الحكومة » فن الأفضل تركه ليؤدي مهمته بالطريقة الي يراها . 
Car‏ جولتي في المكان ثم عدت إلى عربتي . شربت » وقرأت الجرائد » 
واستمعت إلى الإذاعة » ثم أغلقت المذياع » ورحت في نوم عميق . 

في العاشرة من che‏ اليوم التالي Way‏ كنت أحلق ذقني » دحل 
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باركي إلى عربي . م يقل شيئاً . جلس على أحد القاعد » وأخذ يتابع 
عملي tly‏ أحرك آلة الحلاقة حول ذقني »> ثم قال إن لك وجهاً لطيفاً ء 
يكشف عن تغذية طيبة يا شارلي» . غسلت آلة الحلاقة » ثم غسلت 
وجهي ء وجففته قائلاً دشکراً یا باركي » . 

أحذ يراقبني ثم طرفت عيناه وهو يقول «هل تعلم إني كنت يوماً 
أزن ۰ كيلو ؟» . قلت «هذا كثير جداً ٠‏ ولو gil‏ كنت أعلم أنه 
مهد لحديث آخر ء فقلت وأنا ألبس قميصي «ما الذي يدور في رأسك 
الوم يا باركي» ء فأخذ يعبث بأصابعه في أكمام قميصه » وهو يقول 
«لقد مضى علينا معاً وقت طويل يا شارلي .. ولكني لم أحصل على علاوة 
واحدة» . ربطت buy‏ العنق وأخحذت أراقبه في المرآة tl,‏ أقول + ولكني 
أيضاً لم أخصم شيئاً من مرتبك يا باركي » . 

:بض باركي فجأة » وبدا كما لو كان قد وصل إلى قرار ء ثم قال 
« شارلي .. إما أن تعطيني علاوة » أو سأضطر إلى ٤ء‏ وتردد قليلاً ثم 
قال مستطردا «سأضطر إلى ترك العمل معك » أنا آسف يا شارلي » ولكن 
أمامي عرضاً آخرہ . 

جلست وابتسمت له . الآن أصبحت حركاتنا محسوبة تماما . لقد 
مضت عدة أشهر كنت ute‏ أحاول أن Geel‏ عن باركي ؛ Ss‏ 
الوضع تلف OV‏ . فإذا كان أحد المشاركين في العرض قد تلقى عرضاً 
آخر للعمل » فلا بد أن صاحب العمل الآخر يرى فيه شيئاً یستحق 
المحاولة . وهكذا أحذت أتساءل ء ما الذي فاتني في باركي ؟.. ما الذي 
يتمتع به من مواهب لم ألاحظها ؟. أخيراً قلت له « باركي .. دعنا نتکلم 
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حول هذا فيا بعد» . 

قال باركي «لا فائدة من الکلام في هذا يا شارلي . لقد تلقيت عرض 
آخر بمرتب مجز ... لا يمكنني أن أبوح لك باسم صاحب العرضن » 
ولا بمكان العمل» . 

تساءلت ولا تستطيع .. أم لا تريد ؟: فلم يجب على سؤالي ؛ واکتفی 
بتحر يك ude. duly‏ . أعطني فرصة حتى نہایة عرض اليوم» ء 
ofl‏ برأسه راضياً وهو يقول «هذا عظم يا شارلي» . 

انصرفا باري . ففتحت علبة جعة » وابتلعت ما فيها مرة واحدة » 

وأنا Sal‏ ء > هل نسي بارکي أن بيت وبينه عقداً » لو أحببت أن hati‏ 
به » للا استطاع أن ينتقل إلى العمل الآخر ؟ . .. ومع هذا فا أظني 
لجأ إلى مثل هذا التصرف مع زميل قديم » ثم أخذت Sil‏ , > هل يا ترى 
هناك صلة بين هذا » وبين الشاب صاحب الشعر الأصفر ؟. ماذا قال 
عن عمله ؟.. أي . جي . سي ؟.. شيئاً يرتبط بالحكومة .. ولكن ماذا 
کان يعني عندما تساءل عن معنی كلمة «ثقيل» ؟.. 

أمضيت صباح اليوم أتثبت إذا ما كان أحد آخر غير بارکي قد تلقى 
عرضاً بالعمل في مكان آخر » واكتشفت أن أحداً م يشاهد الشاب الأشقر 
سوى باركي . وأخيراً » وصلت إلى أن أفضل ما أفعله » هو مشاهدة 
العرض الذي يقيمه باركي 3 فر kK‏ ظهرت بعض dll‏ الجديدة المثيرة 
في ذلك العرض . 

في حوالي الساعة السابعة مساء > أخذت pb‏ إلى الخيمة الي cde‏ 
فيها باركي عرضه . كانت قله من edd‏ نجلس على الآرائك الخشية . 
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تتململ بلا حماس كبير . کان النور الأصفر يلتمع على حشائش أرض 
الخيمة » وخلف الستار الأزرق الحائل اللون كان باركي يعزف fod‏ 
على الهارمونيكا كمقدمة لعرضه .. جلست في مؤخرة المكان ؛ وقد 
تبينت أن الشاب الأشقر ليس من بين الحاضرين 
مالعا اه 

تصاعدت نغمات المارمونيكا » ثم توقفت » وأطفعت أنوار المكان › 
فأطلقت ats‏ في الصف الثاني ضحكتها » وأخذت أتطلع إیہا ء ما فوت 
عل ملاحظة دخول رجلين أثناء الظلام » وعندما ت ستار المنصة » 
وظهر باركي ؛ انعكس نور المنصة على الجالسين » لأجد أن أحد الرجلين 
هو الشاب الأشقر .. مسكين باركي إن الحكومة تتعقبه . فا هو سر 
باركي الغامض ؟. 

بعد ساعة كاملة ٤‏ كان نفس السؤال يتردد على خاطري بلا إجابة ۽ 
قرأ باركي أفكار شابين يظهر عليهما الغباء » وقرأ طالع عشرة من الحاضرين 
لکن العرض کان مملاً » وكانت chads‏ فوق المنصة باهتة . . وکانٹ 
حركاته تدفع إلى الضحك .. وعندما قارب العرض نبايته » أسرعت 
بالانصراف » فلم أكن أرغب d‏ حضور مشہد المواجهة بين باركي 
ورجل الحكومة . كانت السماء تمطر خارج الخيمة » فسرت إلى عربي » 
وقطرات المطر تضرب صفحة وجهي > ومشاكل باركي تدور داخل 
رأمى ...لم يكن باستطاعتي أن أرفع راتبه ٠‏ فالعرض الذي يقيمه لا 
يجتب الجمهور وإيراده يتناقص يوماً بعد يوم > وإذا كان حقاً قد 
تلقى عرضاً ما » فهذا المخبول صاحب العرض » سيتراجع عن عرضه 
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بعد أن تتكشّف أزمة باركي مع الحكومة . بل لن بجد باركي من يستخدمه . 

وصلت إلى عر بتي ء ولبست رداء النوم » وأخذت Site tel‏ » وقلت 
لنفسي ليذهب باركي بمشاکلہ إلى الجحيم . ثم سمعت طرقاً على الباب . 

ہنم ام 

ظننت أنه باركي » ولكنه کان الشاب الأشقر يقف بالخارج » 
وقطرات alll‏ تتساقط من رأسه » فدعوته للدخول ؛ فدخل وهو يقول 
اسف للإزعاج» . كانت ملابسه على نفس أناقنها السابقة برغم المطر » 
وكانت ربطة عنقه في مکانہا الصحيح » وقد أمسك بمظلة في يده . 
قال « الذي أعرفه أنك صاحب العمل الذي يعمل فيه باركي » قا ھا بلكنته 
الغريبة cal‏ برأسي » وبعد اللحظة القصيرة ة الي أغمضت فيا عيني 
wh pl ul,‏ ؛ فتحت عيبي لأجد الشاب قد ارتفع بحذائه الأنيق 
عن سطح الأرض ! .. وعندما لاحظ دهشتي الشديدة » نظر إلى أسفل 
واكتشف سر دهشي ؛ فد يده إلى وسطه تحت معطفه . فهبط إلى 
الأرض في هدوء » وهو يقول on‏ «إنها بعض ألاعيب الجحاذبية . 
الفضل فيها لأحزمة أي . جي . التي أرتديها» . 

هبطت جالساً JS‏ ثقلي على سريري . فقال بلهجة عملية ہ والآن 
إلى العمل » .. وأخذ مقعداً ثم جلس ني مواجهي ہ لا بد انك قد تحققت 
من أن عالمنا بختلف عن عالمكم .. لقد سبق أن قلت لي من قبل أنك لا 
تحب أن تبدو ثقيلاً .. في عالمنا كل واحد يتمنى أن OS‏ ثقيلاً . إن 
حضارة عالمنا قد تطورت حتى تحولت إلى فوضى .. لقد تحللت حكومتنا .. 
لهذا نحتاج إلى إفرايم باركنسون ‏ .. 
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ودون أن أتمكن من فتح في ء استطرد الرجل قائلاً «ولا شك أنك 
تروع كصاحب عمل تعويضاً مناسباً .. ولعل هذه .. ؛ وأشار بطرف 
مظلته إلى الخزائة الحديدية «هذه ستنال تعويضها ا اسب » : م أبتسم 
وهو يقول «لقد قمنا منذ ساعات بوضع الحدية المناسبة في هذه الخزانة .. 
وبمكنك أن تتحقق من ذلك عندما أنصرف» . قلت وسط دهشي 
وعجي الشديد «ولكن .. اذا باركي ؟» . 

ابتسم الشاب الأشقر ثانية وهو يقول «لأن باركي هو الشخص الوحيد 
في هذا الكون الذي يستطيع فعلاً أن يقرأ الأفكار .. سيكون افعاً جداً 
لحكومتي » عندما تبدأ محادثات السلام في عالمنا» .. ثم حرّك مظلنہ 
بحبور وهو يندفع إلى الخارج .. أخذ الطر يتساقط عليه دون أن يحاول 
استخدام المظلة .. من الواضح انہا لا تمطر في dle‏ باركي الحدید . 

* * * 

بعد أن أفقت من سلسلة الصدمات ؛ كان من الطبيعي أن أفتح 
الخزانة .. وإني لا أشك في أنكم جميعاً ستتكالبون على مدینة الملاهي 
الي أمتلكها لمشاهدة الحيوان العجيب الذي تركوه لي . 

حيوان صغير ؛ pol‏ اللون » يغطيه فراء جميل » يأكل الزجاج 
والمسامير والورق .. وأي شيء يقدم له ء له ثلاثة أعين ؛ وينفث ناراً من 
فه » ويمكنه أن يرقص المولاهوب على ساق واحدة . 

لكن .. هل تعرفون .. gil‏ على استعداد لتقديم أي عدد من هذه 
الحيوانات لأستعيد باركي إلى عالمنا . 

سینفعنا جدا وجود شخص مثله على ارضنا .. هذه الايام . 
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السؤال القاتل 


لم يكن كاري هارمون شاباً خالياً من الموهبة . لقد كان لديه من 
الذكاء » ما أتاح له أن يصل إلى وظيفته كمحامي لمجتمع الأراضي 
الواطئة » الأمر الذي لا يتوفر SU‏ ين فوق كوكب الزهرة » وكان لديه من 
الفطنة ما سمح له بأن يدعم هذه الوظيفة بمصاهرة أسرة ء تعبر من أكبر 
مصدّري الأدوية . إلا أنه من وجهة النظر العلمية یعتبر أمياً . والأمي 
نتيجة لنقص معلوماته » لا يحب أن يسمح له بالعبث في الأجهزة النكتيكية 
الدقيقة ء فنتائج مثل هذا العبث OSG‏ عادة وخيمة » كما لو سمحنا 
لطفل صغیر بالعبث بعيدان الثقاب . 

كانت زوجته ذات شخصية قوية » وما كان له أن يصل إليها » لولا 
أنها كانت حمقاء بدرجة كافية تسمح لا بالوقوع في حبّه .. ونظراً لأنه 
لم يكن یحہا بالمرة ء فقد كان من الطبيعي والعملي أن ينبي خلافاته 
معها دائماً بأن بختني عن نظرها لعدة أيام » حتى يدفعها خوفها من فقده › 
إلى البحث عنه والرضوخ لطلباته . وكان يحرص تي كل مرة على أن 
بجدد في اختيار المكان الذي gH‏ فيه »> حتى لا يسبل عليها العثور عليه . 

وعلى هذا فقد كان سعيداً جداً عندما اختار لاختفائه هذه المرة » 
المحطة الجوية الي يشرف علیہا وبعیش فا صديقه القديم «بروك 
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ما كانتاير » ؛ تلك المحطة ا مقامة على جبال لونسام ‏ وسط منطقة منعزلة 
مهجورة بالقرب من البحر الشهالي لكوكب الزهرة » كانت رحلة شاقة 
تلك الي قطعها حتى يصل إلى موقع المحطة » مستخدماً طائرته الصغيرة 
ذات المقعدين . 

بعد أن انتبيا من تناول الوجبة الشہیة الي افا با المتنوعة 
الى يحل جا حزن ديق .قال وعق + يستمع إلى صفير الرياح الي 
ترتطم عنيفة مجدران المحطة ا حویة الو gi‏ تأخرت في الوصول عشر 
دقائق فقط لواجھت ضرا فا وط هذه العاصفة» . ضحك بروك 
LIS‏ صديقه ؛ وتساءل ساخراً مستنكراً «مخيفاً ۱۴ » al‏ يا سكان 
الأراذ ضي الواطئة قد ركنم إلى جنة عدن الي تعيشون فيها فوق السہول .. 
کان ty‏ ضخم اج ۽ تقاطع وجھہ ht «i‏ راه صلا م 
الشعر الأصفر الُرسل ؛ يُضمر حباً جمیع البشر » قد لا يصل إلى مستوی 
حبه لفصيلته من رجال الأرصاد الحوية . 

قال كاري «دعنا من حديث المخاطر هذا » هلا حدثتني قليلاً عن 
عملك هنا ؟. » أجاب بروك وقد ارنسم تعبير اندهاش على وجهه «عملي ؟! 
gil‏ أعمل وفقط » . استدرك كاري «ولكن كيف ؟.. هل ترسل مثلاً 
البإلونات إلى Sobel‏ .. هل نقیس كثافة سقوط ا جلید ؟ أم ماذا ؟ ٠‏ . 

هر بروك رأسه مبتسماً في إشفاق » ثم قال ہ إذا كان بمتعك حقاً أن 
تعرف . فأنا لا أعمل هنا شیتاً مثيراً .. أجلس فقط على مكتي » وأجمع 
المعلومات الي ghar‏ » حتی أرسلها إلى ا رکز الجوي في ( كابيتال 
سیي )1 . 
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ضحك كاري وهو يقول «هذا عظيم أنت وحدك هنا » ويمكنك أن 
تغرق في النوم » ثم ترسل أبة معلومات إلى المركز الجوي .. من الذي 
سيراجعك في هذا ؟.» قال بروك جاداً ولا تقلق نفسك > فالعمل يقوم 
به عقل إلكتروني کبیر؛ . واصل كاري ضحكه وهو يقول ہ هذا أسوأ ء 
تجلس أنت هنا متدفتاً مستريحاً » بيا ذلك العقل المسكين بقوم بکل 
العمل» .. قاطعه بروك قائلاً « بل إن الأمر أبعد ما تتصوّر . إن العقل 
الذي نعتمد عليه هنا » يعتبر آخر صيحة في هذا المجال ؛ لقد تم تركيبه 
أخيراً » فنذ شہور قليلة » كان لدينا عقل الكتروني يجمع المعلومات فقط ء 
وكان علینا أن نغذي بها جهازاً آخر » حتى نحصل على النتائج المطلوية 1 
والي نبرق بها بدورنا إلى المرکز الجوي » . رشف كاري رشفة من كاسه ‘ 
وهو يقول «عمل متعب بلا شك ..» . 

استطرد Nyy‏ ہ کان هذا يعي انشغالي باستمرار .. فالمعلومات oof‏ 
على مدى ساعات الليل والهار » وبيها أنت مشتغل بالمعلومات التي 
وصلت » وقبل أن تنتبي من الإبراق بہا إلى الرکز ال جوي » تكون قد 
تراكمت معلومات جديدة .. هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة عمل 
أجهزة المحطة » ثم ساعات الراحة والنوم وتناول الطعام ٠٠.‏ . وتنهد بروك 
بارتياح وهو يقول «أما OV‏ فقد تكفل الجهاز الجديد بتلي المعلومات 
GT‏ » وتغذية الجهاز الآخر بها ليقدم النتائج جاهزة ... والأكثر من 
هذا » أن العقل الإلكتروني الجديد يتكفّل أيضاً بضبط التدفثة والإنارة 
للمكان بأكمله . وهو يتولى كافة عمليات التثبت من حسن سير الأمور 
في المحطة كلها » مقدماً الصيانة الدورية اللازمة » وقائماً بالإصلاحات 
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الضروریة yi‏ بأول ...» . مال بروك إلى الأمام وهو يقول J‏ صوت 
اكتسى بجدیة بالغة «هذا العقل الالكتروني يا كاري » لديه مخزون 
من المعلومات » يسمح له بمواجهة أية ظروف استثنائية طارئة » بل وأبة 
احیّالات نظرية ۱۱ء . 

«عالم بأسره !.» » قالها كاري » fy‏ سخرية يلون كلماته ؛ فهو 
لم تعجبه قصيدة الفخر الي يرددها بروك أمامه ... ثم استطرد «مهلاً 
يا بروك ء لا يحب أن تدع فخرك بہذہ الأجهزة ء يتجاوز الحد .. 
فكلنا یعلم أنه لا يوجد الجهاز الذي يبلغ حد الکمال ؛ مجرد تلامس 
بین سلكين أو عطب في صمام .. ويتوقف كل شيء ٢!‏ .. 

قال بروك بحماس «لا توجد أسلاك أو صمامات .. إنه يعتمد على 
الوصلات الضوئية .. كما أن العقل الإلكتروني مزود بقطع الغیار الي 
يتم تركييها قبل أن يحدث العطب .. هذا العقل الإلكتروني يوجد تحت 
تصرفه عدد كبير من بنوك المعلومات .. وعدد من قطع الغيار يفوق 
احتياجاته بعشرين مرة .. حتى يستطيع أن يؤدي مهامه الأصلية بالإضافة 
إلى تكييف هواء المبنى » وإجراء الحسابات المختلفة » وإذا طرأت 
مشكلة أكبر من أن يتصدى ھا أحد بنوك المعلومات ؛ على الفور ينفتح 
الطريق إلى البنوك الأخری حنى تم تسوية المشكلة» . 

قال كاري معاندا «ولكن لنفترض أن شيئاً ما قد حدث يقتضي 
حله ما یتجاوز طاقة بنوك المعلومات كلها .. فا الذي يحدث ؟ هل 
ینفجر كل شيء ؟ » هز بروك رأسه ناظراً إلى كاري بإشفاق «أنت 
على أن تجد عجزاً في هذا الإنجاز العلمي العظيم .. الإجابة حتى تطمئن » 
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لا .. من الناحية النظرية ال ھاز مهيا مواجهة حتى المشاكل الي قد يعجز 
عن حلها کل بنك على حدة .. لنفرض مثلاً أن هذه المحطة ا حویة قد 
طارت فجأة بأكملها في الفضاء لغير ما سبب معقول . البنك الأول 
سيبحث المشكلة » فإذا عجز » Wel‏ للبنك الثاني وهكذا ؛ فإذا فشلت 
كل البنوك في حل المشكلة » تضافرت be‏ لحلها ؛ حتى تصل إلى نظرية 
سليمة في تفسير ما حدث فتبدأ في تحديد أفضل التصرفات للعودة إلى 
المكان الملاسب .» . 

نہض كاري متحمساً > fou‏ المكان في نشاط وهو يقول tbl‏ فالأمر 
بسیط » أدخلني إلى حيث جهاز تللی المعلومات اانطوقة ء فأخبره اننا 
نطير في المواء لنرى ما يمعل ؟» . ضحك بروك وهو مجلس في مكائه » 
ثم قال « كفى غباء يا كاري .. أتظن أن من أنجزوا هذا العقل الإلكتروني 
قد فاتہم احمّال الخطأ اللفظي ؟.. يمكنك أن تقول ما تشاء للجهاز ء 
على الفور سيجري العقل حساباته وقياساته » ثم يجيب بثقة .. آسف يا 
سيدي » ما قلته لیس صحيحاً !!..؛ . ونہض بروك مقترباً من كاري 
قائلاً بسعادة «هذا العقل متکفل Lal‏ بالنظر في القضايا النظرية .. 
أدخل وقل له » لنفرض أننا نطير في المواء » فاذا نعمل ؟.. وعلى الفور 
سيعطيك العقل الإلكتروني الإجابة السليمة ٠.‏ . صمت بروك وهو ينظر 
منتصراً إلى كاري الذي ظهرت عليه علامات التفكير العميق ؛ وإن 
ارتسم شبح ابتسامة خبيئة على فه » وقال بإصرار «ولكني أستطيع أن 
أخدع هذا العقل الإلكتروني الذي تعترٌ به ..» قال بروك ضاحكاً وهو 
يحلس «دعك من هذا العناد .. هيا Sul‏ كأسك ولنتكلم في موضوع 
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آخر ..» . 

Ub‏ كاري واقعاً في مكانه ء وقال بصوت أقرب إلى امس ہ ولكني 
واثق من كلامي .. هل تراهني ؟.» . ثار غضب بروك » فهباً ناهضاً 
وهو يقول «إذا كنت مصراً .. فإنني أقبل الرهان !.» . تحرّك بروك 
خارجاً من الحجرة الکیّفة المريحة » الي يظهر ا جو الجليدي العاصف 
من خلال نوافذها المحكمة ؛ وتبعه كاري فعبرا ممراً معدنیأً ووقفا أمام 
Lib‏ زجاجي » فتوقف بروك وقال وهو یتطلع إلى كاري «ها هو العقل 
الالكتروني . ial,‏ اُردت الاتصال به صوتياً 2 فا عليك سوى أن تکلم 
في هذا البوق الذي إلى اليسار .. ولكن حاذر أن تحاول أي نوع من 
التخريب ۽ فكل شيء في هذا الجهاز يي LT‏ » بلا أي وسيلة للضبط 
يدوياً .. حتى الإضاءة والتكييف . كما أن الاجهزة الحساسة یحمیہا 
ies ine‏ اھ ا ال 
«تأكد gi‏ لا أنوي أي نوع من التخريب؛ . قال بروك يتحدى «حسن . 
تفضل .. هل تری أن أبقى مكاني هنا ء أو أذهب بعیداً حتى لا أراقبك ؟» 
قال كاري مبتسماً «بل إبق حيث أنت .. ليس هناك ما أخفيه ٤ء‏ ورفع 
كاري يديه في ال واء كما يفعل الحاوي وقال ضاحكاً «أنظر .. لیس 
هناك ما أخفيه d‏ أكمامي !.» . قال بروك بحشونة Lan‏ .. ادحل » 
حتى أعود tet‏ 

دحل كاري وأغلق الباب من خلفه » وأ خذ بروك يراقبه من خلال 
الحائط الزجاجي . وقف كاري أمام البوق » وظهره لبروك وقد وضع 
يديه إلى جالبه > ثابتاً في مكانه بلا حراك' . 'وضبحك بروك وهو يقول 
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لنفسه ly‏ پناور حتى آخر لحظة > على أمل أن يبدو عل القلق . فأطلب 
منہ أن يرجع عن محاولته » . أعجبته الفكرة » فأشعل سيجارة وهو يقول 
لنفسه «لن تمضي أكثر من دقيقة » حتى يعود كاري مہزباً .. إلا ادا 
كان ينوي أن يثبت كمحام أن ace a‏ في حقيقتها انتصار له ۔ 
فجأة أحسرً بروك بذبذبات الأجهزة الى يستشعرها دائماً تحت قدميه 
قد خفنت ء ونظر أمامه فرأى لوحة المصابيح الملونة المضيئة التراقصة 
دائماً تظلم تماماً .. وعم الصمت بعد أن اختفى صوت أجهزة الہویة 
والتكييف » خفتت أنوار الإضاءة ثم أظلمت تماماً » مخلفة الإضاءة 
الرمادية المعتمة القادمة من نوافذ المرصد الزجاجیة .. فسقطت السيجارة 
من يد بروك » وني سرعة البرق كان يجتاز الباب ويلحق بكاري 

صاح «ماذا فعلت ؟1ء . نظر إليه كاري ساخراً » وهو يتحرك حتى 
وصل إلى حائط الحجرة ء واستند إليه قائلاً في تہکم «هذا ما يجب عليك 
أن تكتشفه ؟» . صاح بروك « لا تكن مجنوناً ! . ؛ وأسرع يتفقد أجهزته 
فوجدها كلها مظلمة صامتة » فيما عدا مخازن الطاقة بالعقل الإلكتروني » 
الي بدت مصابيحها مضيئة . فیا عدا ذلك كان كل شيء خامداً .. 
جهاز فتح أبواب المرصد الضخمة » أجهزة الإرسال » أجهزة الراديو ... 
ضغط بروك على مفتاح الطوارئ . وتكلم في البوق «إنتبه .. إنتبه . 
كل الأجهزة معطلة .. ما السر في ذلك ؟» . فلم a‏ استجابة 

من العقل الإلكتروني » aS e a ae‏ .. تحول 
بروك إلى الجهاز الحاسب » ودق على مفاتيحه رسالة استفهام مشابهة » 
ووقف في مكائه ينتظر الإجابة .. دون فائدة .. بقي جامداً أمام الأجهزة 
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الصامتة ء ثم استدار ليواجه كاري «ماذا فعلت ¢ تكلم 48 

Sips‏ كاري من مكانه Suu‏ وهل تعترف بانتصاري ؟» 7 بروك 
as aul,‏ وهو يقول ١‏ نعم» . سأل كاري «وهل كسبت الرهان ؟۲۴ .. 
cpl‏ بروك على كلامه . . ابتسم كاري وقال منتشياً «إذا . .. سأقول لك .. 
م رم thee‏ ين کو Mel‏ رت tales‏ جر ور 
الذي ١‏ تخفضت حرارئہ نتيجة و أجهزة التكييف > م ہت وقد 
يكون عقلك الإلكتروني هذا ماھراً في شؤون الأرصاد الجوية . 
اساي ہم نو وھ 
العلافة الوثيقة بین المنطق والرياضة» . 

cle‏ بروك وقد فرغ صبره «ماذا فعلت ؟1» . قال كاري مبتسياً 
«لقد استخدمت ضده » واحدة من التناقضات الئطقية الي قرأت عنہا 
في أحد كتب الأحاجي والفوازير .. إسمها متناقضة أبیمنیدس .. لا 
أذكر نصہا الأصلي . ولكني استخدمتها هكذا » قلت : «كل المحامين 
يكذبون . وطلبت من العقل الإلكتروني أن جیب هل أنا صادق أم كاذب 
في هذا القول . أنا أعمل كمحامي » فإذا كانت ال حملة صادقة ء فيجب 
أن أكون قد كذبت عندما قلت ان كل المحامين يكذبون . ولكن إذا 
كانت الجملة كاذبة » فعنى هذا أن كل المحامين لا يكذبون .. وأا 
كما تعلم أعمل كمحام !! معنى هذا أن الجملة تكون كاذبة إذا كانت 
صادقة » وتكون صادقة إذا كانت كاذبة .. ! » وانفجر كاري ضاحكاً 
وهو يتأمل صديقه بروك الذي جمد.في مكانه . 

استطرد كاري « هل ترى التناقض يا بروك ؟.. لا يمكن للعقل الإلكتروني 
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أن يدين كلمي ويصفها بالكذب ء فعنى هذا أنه يصف بالصدق کل 
المحامين وأنا منہم » ولكني قائل الجملة الي كما !. كما لا يمكن أن 
يصفها بالصدق ؛ Wy‏ فعنى ذلك إني كمحام » أكون من الکاذبین » 
رغم اني صاحب الجملة ٠٠.۱‏ . 

وانطلق كاري في نوبة أخرى من نوبات الضحك حتى هدأت 
ضحكته » فاستند ثانية إلى الجدار وقال «والآن وقد علمت السر » 
حاول يا بروك أن تعيد جهازك إلى صوابه ..» . لکن بروك بتي جامداً 
في مكانه يحملق في الأجهزة الي أمامه .. فاستطرد كاري هيا يا بروك 
ولا تقف هكذا .. إذا كان دفع الرهان هو ما يقلقك » لقد تنازلت عنه 
Les‏ بانتصاري .. وإذا كان أسفك على معبودك الالكتروني » فاطمئن 
Sa te‏ 
مضیئة !.. 

تي برو جانا في مكانه ‏ فازب مته كاري قلق ومو يقل «ماذا 
بك ؟. . تكلّم !» ء تحرّكت شفتا بروك عدة مات قبل أن يقول كلمة 
واخدة تعمل كل معان الغيظ والكراهية «أنت !!» . تعجّب كاري 
ونظر إليه مستفهماً 2 فقال بروك cals‏ أا الغي .. li‏ الوحش 1 . 
ماذا أفعل الآن ؟. as.‏ أخرج من Sie‏ ار eal‏ ب وأطالية 
بالعودة إلى وظائفه الطبيعية » Sly‏ الإهتام بالإنارة أو التكييف ؟!.. 
عبن gat‏ وذ dite‏ امع JS‏ بوك + ف حل الف dell‏ الى 
رميتها في جوفه ؟ ماذا سأفعل .. والعقل بأكمله غائب ge‏ لا يسمع ولا 
يتكلم ولا يرى ؟. سيتجمد كلانا قبل أن يفيق العقل من مشكلته ! » 
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تبادل الرجلان النظرات عبر الغرفة الصامتة . وأنفاسهما خرج كالضباب 
من فھما وسط البرودة الي شملت الحجرة . 
وأحذت درجة الحرارة تنخفض بسرعة شدردۂ !] 


At 





التصدیق 


«هل حدث لكر من قبل أن حلمت بنفسك تطيرين ؟» .. هكذا 
سأل دكتور روجرز نوماي زوجته جين » الي أجابت دون أن تتوقف 
حركة إبرتي حبك الصوف بین أصابعها «بالتأ كيده .. كانت الاصوات 
الصادرة من جهاز التليفزيون تشکل خلفية صو تية لجلستهما » أما ما يحري 
على الشاشة ة فلم يكن یجذب إليه أيهما .. كما هي العادة دائماً . 

عاد روجرز ليقول « كل إنسان لا بد قد رأى نفسه في الحلم يطير .. 
هذه ظاهرة عامة » ما slaty‏ حقيقة هو تكرار هذا الحلم في منامي » .. 
قالت جين وسط تمتمتہا بعد الغرز الي تحبكها ہلا أفهم lg‏ لا 
رت GE‏ ناه عبن .. إن ما أحلم 8 
طیراناً gall‏ الفھوم . . ليست هناك أجنحة .. ليس هناك مجهود مبذول .. 
pil‏ اني أحلّق فقط e‏ وا 

تركت جين الصوف الذي تحبكه » وقالت «روجرز .. تصرفاتك 
اليوم غريبة » منذ أن عدت من الكلية .. رغم أنك لم تأكل بشکل مفرط » 
فها أنت تتحدث عن هذه الكوابيس .. وأعتقد ان أفضل ما تفعله OV!‏ 
هو أن تتناول مهضماً ..» » قال روجرز وهو بنظر في فضاء الغرفة 
وبل أحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك .. بودي لو عرفت ما الذي يتسبب 
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في حلم الطيران عند الإنسان» . 

قالت جين بعصبية «إذا لم يكن يضايقك .. أفضل لو غيّرنا الموضوع . » 
قالت هذا وهي تنہض لترفع الصوت في جهاز التليفزيون » فارتفع صوت 
gall‏ النحيف » وقد ملأ وجهه الشاحب شاشة التليفزيون » يبث غرامه 
الذي لا يمكن أن ينتبي . 

تقدم روجرز وخفض صوت الجهاز > ثم وقف يتطلع لزوجته وهو 
يعطي ظهره للشاشة » وقال «تحليق الجسد المادي .. هذا هو ما اعليه 
Baal‏ عا ين راومہ ا اه 
يحلّقوا بأجسادهم » وهم في حالة اليقظة الكاملة .. هؤلاء لديهم القدرة 

على ذلك » لكنهم لا يعلمون كيف يمكنهم استخدام هذه القدرة 2 
إلا وهم نيام .. وفي بعض الأحيان برتفعون في صحوهم ارتفاعاً طفيفاً 
عن الأرض .. ربما بضع مليمترات . . ما لا يسمح لأحد بملاحظة ذلك 
حتى لو كان يراقب ذلك الشخص .. لكنه يشعر في ذلك الوقت بنفس 
اعفان الطيران ات 

« كفى هلوسة !..؛ قالتها جين بغضب ثم استطردت «أتمى أن 
تتوقف عن الكلام في هذا الموضوع » . لکن د كتور روجرز واصل حديثه 
وكأنه لم يستمع إلى كلماتها «في بعض الأحيان لبط ببطء ويختي هذا 
الاحساس . . وفي بعض الأحيان يتوقف إحساس الطفو فجاة .. ونسقط .. 
جين هل سبق لك أن حلمت بأنك تسقطين من ارتفاع كبير ؟.»  .‏ بالطبع 
ably‏ . قاطعها قائلاً نحلم بأثنا نتدلى من بناء مرتفع » أو مجلس على 
dake Sle‏ لم Lait Shad‏ . ونشعر بالصدمة المخيفة للسقوط . f.‏ 
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نستيقظ من نومنا .. وأنفاسنا لاہثة » وضربات قلبنا متدافعة .. لا بد 
أن نكون قد سقطنا فعلاً بشكل مادي ليس هناك تفسير آخر .. ۲ 

صمتت جين لبعض الوقت » وقد تحول ضيقها إلى اھّام » ثم ظهر 
عليها الاستمتاع وهي تبتسم قائلة «روجرز .. أنت أا الشيطان .. هكذا 
خحدعتي مرة أخرى . . أیہا الفار الخبيث !.» تساءل روجرز مستنکراً 
bbe‏ ؟.» e,‏ .. لن تجوز علي حيلتك مرة أخرى .. 
أنت تفكر في حبكة قصة من القصص الي کیا:۔. توتريد أن تمتنون 
معي هذة الحبكة .. تصوّر Cee‏ 0 

بدا روجرز حائرا » وقد ظهر عليه بعض الارتباك ؛ فاقترب بتصمم 
من مقعدها » ونظر إلیہا وهو يقول ولا يا جين .. إنها ليست قصة ..؛ 
فقالت مبتسمة «ماذا يمكن أن تكون غير ذلك ؟.» . 

قال بصوت هادئ وهو ينظر إليها «عندما استيقظت من نومي هذا 
الصباح » وجدت نفسي أسقط من فوق الحشية» . ونظر ا نر 
ثابتة وهو يستطرد «لقد كنت أحلم بأني أطير . . كان حلماً مثيراً .. 
أذكر لك تفاصيله .. كنت أطفو «bake‏ ووجھي إلى أعلى » عندما 
استیقفظت ., وقد تساءلت قليلةٌ » (BU‏ يبدو السقف هكذا غريباً . 
ومددت يدي فلمست السقف .. ee‏ » أخذت أحملق في ذراعي 
الي تمتد إلى del‏ ليصطدم بصلابة السقف .. 

ام استدرت . 7 أحرك 00 يا جين .. فقد استدرت 
كقطعة واحدة لمجرد gil‏ أردت ذلك .. واكتشفت أني أعلو السرير 
بحوالي خمسة أقدام لهاك رهن و الس whee Gath‏ 
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أحسست بخوف شديد . لم أكن أدري كيف أهبط إلى السرير » لکن 
في اللحظة الى فگرت فيا في المبوط » وجدت نفسي أسقط . . أسقط 
ببطء .. كانت العملية كلها تحت تحكم كامل . 

« بقيت في سريري لمدة ربع ساعة قبل أن أجرؤ على Spell‏ 
نہضشت ... غسلت وجهي وارتديت ملابسي وذهبت إلى عملي ١‏ : 
د > ثم قالت «عزيزي Quail.‏ أن تبدأ على 
الفور بكتابة القصة .. لقد أصبحت جاهزة ..» . 

قال متضرراً « جين أرجولك » لا تكوني سخيفة ٠..‏ . 

فقالت جين بحيرة «إذاً » لا بد أنك كنت تحلم و ری 
ae‏ وہ ا موی د 
فقال بإصرار الم يكن حلماً .. 

قالت جين «عزيري . “dite‏ أن الذي يعمل أستاذا للطبيعة ولیس 
أنا .. وأنت الذي تعلم كل شيء عن الجاذبية وليس أنا .. فهل تأخذني 
مأخذ الحد إذا جئت وقلت لك إنني وجدت نفسي أسبح ني الفضاء . ؟ ) 
قال مقاطعاً ولا .. لا .. ليست المسألة مسألة تصدیق أو تكذيب .. لقد 
حاولت يا جين أن أقنع نفسي أن المسألة مجرّد حلم .. ذهبت إلى الكلية » 
وأعطيت محاضرتي الأولى في التاسعة .. وني الحادية عشرة كنت قد 
نسيت كل شيء عن الموضوع تماماً .. ولكن حدث بعد الغذاء أن كنت 
في مكتي ؛ واحتجت إلى مرجع om‏ من الکتبة التي في حجري .. 
كان الكتاب على الرف الأعلى .. وبدون تفکیر مددت يدي Jy‏ 
الكتاب ء فوجدت نفسي أرتفع إليه » في اطواء يا جين 0.1 . 
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نظرت إلبه وقد ظهر عليها القلق وقالت » ١‏ سأتصل بجم سيرل 
يا روجرز» . صاح روجرز « لست مريضاً ! . » . فقالت بہدوء .. و أعتقد 
أنه سيتحدث معك .. إنه صديق لنا .. لن تكون زيارة لطبيب .. فقط 
سيتحدث إليك ٠‏ اصطبغ وجه روجرز بالدماء وقد ظهر عليه الغضب 
فجأة ء «وماذا أستفيد من هذا ؟» .. قالت وسترى . .. عليك أن تجلس 
الآن يا روجرز . أرجوك » .. ونہضت متجهة إلى التليفون . أوقفها روجرز 
مکانہا وهو بمسك برسغها WU‏ « أنت لا تصدقيي » . فقالت برجاء 
« أرجوك يا روجرز » . ظل روجرز ممسكاً بها وهو يقول « والآن .. قفي 
مكانك وراقبيي؟ . 

ابتعد عنها إلى منتصف الحجرة وبلا مقدمات » ارتفع tent‏ عن 
الأرض . وبني معلقاً في فضاء الحجرة وأطراف قدميه مدلاة على ارتفاع 
ست بوصات من الأرض .. رسمت عيئاها وفها ثلاث دوائر من فرط 
الدهشة » وقالت بصوت هامس «إهبط يا روجرز .. يا للسماء !. أرجوك 
إهبط يا روجرز ! . ؛ هبط ولست قدماه الأرض وهو يقول « أرأيت ؟ ؛ » . 
فلم تقل سوى «أوه ALLL‏ !۔ یا إهمي !.؛ » وكانت تتطلع إليه نصف 
خائفة ونصف مريضة . 

كان دكتور روجرز توماي في حجرة مكتبه الصغيرة بالكلية » والي 
يحتل المكتب أغلب فراغها ؛ وأمامه كومة من أوراق إجابة الطلبة » 
عليه أن Cog‏ من تصحيحها ... إنه منذ اكتشاف قدرته الجديدة على 
التحليق » أعطى أكثر من محاضرة في الكهربية والمغنطيسية » إلا أن 
الجهد الذي بذله حتى يبدو في محاضرته طبيعياً ومنطقياً » ثم إحساسه 
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بأن إجاباته على أسئلة الطلبة بعد انتہاء المحاضرة لم تكن مقنعة كما كانت 
دائماً .. كل هذا جعله يتخلص من محاضرات الیوم ء بإعطاء امتحانات 
مفاجئة .. وحتى هذه الامتحانات لم يعدّها خصيصا » بل اعتمد فيا 
على امتحانات قديمة » كان قد أعطاها للطلبة في سنة سابقة . 

سمع قرعا على الباب ؛ فصاح مجيباً بغضب «من هناك ؟» . مرت 
فترة صمت قبل أن يسمع إجابة على سؤاله «إنه أنا یا دكتور . , لقد 
نتبيت من الخطابات الي أمليتها» . دخلت سكرتيرة القسم LAN‏ 
هارواي » وتقدمت خطوة بجسمها النحيف عبر المكاتب الي تحمل 
أكوا م الأوراق ء تبحث لنفسها عن تمر فبا بني من فراغ الحجرة . 

كان روجرز حريصاً على أن يتخلص مہا بأسرع وقت .. وهكذا 
ارتكب غلطته .. مال إلى الأمام » مادا ذراعه لیتناول منها الخطابات » 
ولا يضطرها للبحث عن dite‏ ها إلى مكتبه » فوجد نفسه يرتفع عن 
مقعدہ .. وجد جسمه يتحرك مسافة قدمين إلى الأمام . وهو ما زال على 
وضع الجلوس » قبل أن ينتبه ويبذل جهداً لكي یعود إلى وضعه الطبيعي 
ونتيجة لهذا » وجد نفسه متكوماً على الأرض » وقد AB‏ توازنه . قد 
جاء انتباهه متأخراً A‏ 

سقطت الأوراق من يد LAW‏ هارواي لتنتشر ني أنحاء المكان ٠‏ 
وأطلقت صرخة قصيرة ؛ ثم استدارت منصرفة » بعد أن ارتطم كتفها 
بباب الحجرة .. وواصلت عدوها في الممر هاربة إلى حجرتها . أما 
روجرز فقد نمض من الأرض يدلك جسمه وهو يتمتم غاضباً « علا 
اللعنة ٠.1‏ لكنه كان يعلم أنها لا عكن أن تلام على تصرفها .. فمن وجهة 
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نظرها ء أن ترى الاستاذ بطفو فوق مقعده » ويسبح طائراً نحوها وهو 
في وضع الجلوس .. بالقطع كانت محقة فيما فعلته . 

انشغل روجرز بجمع الخطابات والأظرف من أنحاء المكتب ء بعد 
أن أغلق باب المكتب » منتظراً بین لحظة وأخرى أن يندفع إلى حجرته 
أولئك الذين أثارت الآنسة هارواي فضوهم بحکایتہا عما حدث في 
حجرته .. لکن شيئاً من هذا لم يحدث .. عاد وشك أن تكون مستلقية 
في حجرتہا وقد فقدت الوعي .. وهم بالفعل بالقيام للذهاب إلى حجرتها 
والاطمثنان علیہا » لكنه عاد ورجع عن هذه الفكرة » وشغل نفسه 
بمراجعة الخطابات .. خطاب لكل أستاذ في العلوم الطبيعية بالبلاد » 
فتفسير حالته لا يمكن أن يتم على يد أساتذة الكلية الي يعمل بها . 

وتساءل .. هل يا ترى فهمت الآنسة هارواي شيئاً من مضمون هذه 
الخطابات الي أملاها علیہا ؟.. لقد حرص أن يضع تساؤلاته في لغة 
علمية متخصصة ؛ ربا أكثر مما يقتضي الأمر ‏ حتى يفوت على السكرتيرة 
أن تفهم الوضوع من ناحیة » وحتى يقنع هؤلاء الأساتذة والعلماء الكبار 
أن صاحب الخطاب أستاذ وعالم متخصص من ناحية أخرى . 

بعد أن انتہی من وضع الخطابات في الأظرف » نہض من مكانه » 
وحرص على أن ينقل قدميه على الأرض بحرص » وكانت هذه عادته 
منذ أن بدأ بمارس هذا التحليق المفاجئْ » فتح الباب ؛ فوجد الممر 
Ue‏ إلا من بعض الطلبة » فسار مراعياً الحرص الشديد .. مر على 
المصعد وتجاهله .. لقد توقف: عن استخدام المصعد منذ أن بدأت معه 
تلك القصة .. فلم يكن يحب أن يتطلع إليه من في المصعد ؛ عندما یہم 
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المصعد بالصعود » أو يتوقئ عن المبوط »> فيطير جسمه في فضاء المصعد 
لیرتطم بسقفه .. 

توه مباشرة إلى الدرج وهو يتفادى نظرات الطلبة » day‏ يده إلى 
السياج الخشي للدرج » يريد ان مسك به حتى يضمن استقراره فوق 
الدرج أثناء هبوطه وعدم طیرانہ فی الهواء .. وقبل أن تصل بده إلى السياج 
تشابكت قدماه ؛ وانكفأ جسمه إلى الأمام .. لو أن هذا حدث منذ عدة 
أسابيع > وقبل أن بارس روجرز التحليق في الحواء » لكان قد سقط 
متدحرجاً على الدرج ء ومني بإصابات لا شك فيها .. لکن هذه المرة » 
واستجابة لأجهزة التحكم الجديدة الي نشأت داخله » وجد نفسه يطير 
في الهواء برفق » وقد اشتبكت قدماه » وبسط ذراعيه كالصقر » ليستقر 
عند أسفل الدرج .. 

ني على حاله للحظات ؛ لم يكن في إمكائه يكل ذلك الرعب SUN‏ 
اللذين يسودائه أن يعتدل ناهضاً .. لقد 7 أثناء طيرانه بطالبين يصعدات 
الدرج ء وشاهدها يلتصقان بالحائط مبتعدين عن طريقه وقد نجمدا قي 
مکانہما .. بيا فعل نفس الشيء من کانوا عند أعلى الدرج من الطلبة . 

عم سكون مطبق .. وراح جميع الطلبة يتطلعون إليه . 

نہض روجرز » واندفع خارجاً من باب الكلية » ما جعله يصطدم 
بأحد الطلبة القادمين ؛ فيدفعه بيده بعيداً » Ma‏ كان يمتني عن أنظار 


ا یع . 


«د کتور مورتون يريد أن يراك يا دكتور توماي؛ ء واستدار روجرز 


چ * ۴۴ 
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توماي لدى سماعه هذا > بيا كان یمسك سند مقعده جيداً » حتى 
لا يطير جسمه نتيجة لحركة الاستدارة . لكن ما أن واجه السكرتيرة 
الجديدة للقسم الي كانت تتكلم إليه » حتى أسرعت هذه تغادر باب 
الحجرة هاربة .. لقد لاحظ روجرز في الأيام الأخيرة أن الجميع کانوا 
يتحاشونه .. حتى الطلبة أثناء المحاضرة » كانوا يحتشدون في المقاعد 
الخلفية للمدرج » تاركين الأماكن الأمامية خالية 1.. 

كان مكتب دكتور فيليب مورتون رئيس القسم على بعد مكتبين 
من حجرته » فحمد الله على قصر المسافة الي سيقطعها . نہض من مكانه 
ببطء » ثم سار في خطوات محسوبة وهو ينظر إلى قدميه . عندما دحل 
على رئيس القسم رآه مقطباً .. قال عندما رأى روجرز يجلس في المقعد 
القابل لمكتبه «قل لي يا توماي .. لقد تلقیت أغرب خطاب من ليانس 
ديرنج .. هل حدث أن أرسلت إليه خطاباً ؟» . توقف لینظر إلى ورقة 
بين يديه ۽ ٹم استطرد « ي الثاني والعشرين من الشهر الماضي ؟.. هل 
هذا هو توقيعك ؟» . 

نظر روجرز إلى الورقة الي رفعها مورتون » وحاول أن يقرأ اعاروت 
من ناحيته دون جدوى . وبالنسبة لجحمیع الخطابات البي آرسلھا إلى انحاء 
البلاد » يوم واقعة السكرتيرة الآنسة هارواي » لم يتلق سوى ثلاثة اعتذارات 
عن الإجابة على تساؤلاته .. ثم خطاب رابع من فقرة واحدة ؛ يقترح 
فیہا مرسله إنشاء معهد للأبحاث الروحية لدراسة هذه الحالة . وها هو 
ديرئج من جامعة برينستون پرسل الرد الخامس » ولكته إلى مورتون ولیس 
adi‏ . 
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مع د كتور مورتون يقول بعد أن وضع نظارته فوق عينيه «أريد أن 
أقرأ لك ما كتبه .. عزيزي فيليب» .. ثم توقف وقال مستدركاً د لقد 
ao‏ الاجماعات الفيدرالية السنة الماضية ونشأت بيئنا صداقة 

.. إنه رجل لطيف ٠.‏ ثم عاد يثبت يثبت نظارته ويقرأ «عزيزي فيليب 

هل هناك ما یسی دو ریجرز نوماي في اقسم لايع لك ؟. . لقد 
تسلمت منذ أيام خطاباً شاذاً منه » وكدت أن مل أمر الخطاب ؛ ولكني 
اكتشفت أن الخطاب يحمل ! سم القسم الذي ترأسه » ورأيت أنه من 
الواجب أن أحبرك ؛ فربما كان أحد العابثين يستغل زوراً إ سم القسم 
وحطاباته ٠‏ مع هذا خطاب المدعو د كتور توماي لتفحصه ae‏ 
أتمنى أن أتمكن من زيارة ٥...‏ » ورفع مورتون رأسه وهو يقول « باي 
الات حنمن AG,‏ وهو يطوي الخطاب » ثم alt‏ نظارته ويضعها 

في حافظتها الجلدية » ويضع الحافظة بعناية في جيب سترته . 

اعتدل مورتون في جلسته وهو يقول مثبتاً نظره على روجرز «والآن .. 
بالطبع ليس مجدباً أن أقرأ لك ثانية خطابك الذي أرسلته .. هل كانت 
نكتة أم مقلب ؟. ٤ء‏ 

قال روجرز مهموماً «لقد كنت جاداً في خطابي هذا يا د كتور مورتون . 
لقد أرسلت نسخاً منه لعدد من علماء الطبيعة في بلادنا .. فقد أتبح لي 
أن أجري بعض المشاهدات على حالة من OYE‏ التحليق بالجسد . 
وكنت أريد أن أحصل على تفسيرات نظرية ذه الظاهرة 57 
مورتون غير مصدّق «التحليق بالجسد ؟؟., أنت تقصد هذا فعلاً ؟ 
هل رأيت هذا بنفسك ؟.: . أجاب روجرز «طبعاً» ؛ فاستطرد مورتون 
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« ألم تكتشف أسلاكاً » Up‏ خادعة .. إنتبه لي جيداً يا روجرز » إنك 
Leash Cad‏ ق ار سیت . قال روجرز بتصمم « ليس 
في الأمر خدعة ما .. لقد كانت سلسلة من الملاحظات والمشاهدات 
العلمية الدقيقة ٤‏ 
قال الد كتور مورتون بعد فترة صمت « روجرز .. حياتك الخاصة 
کہ 50× بأمكانك أن تؤمن بالتحليق با سد إذا 
: . ولكن على أن يتم هذا بعيداً عن القسم والكلية ۰ ؛ ونظر 
Landa‏ ٹم قال «كما Sl‏ ألاحظ عليك الإرهاق الشديد ني الأيام 
الأخيرة .. إذا كنت منك لاسرعت إلى استشارة طبیب أعصاب » . فقال 
ا دو وت 


الخاصة الي .. 
دق جرس ید مل مكب oF‏ مورتون ء فاعتدل في جلسته 
وهو يقول «ألو . . ألا يا دكتور میئر .. .. تخصوص من ؟ .. انه قي 


الواقع معي الآن . . لحسناً .. على الفور . رع Bs an oe‏ 
إل روتجرز Subs‏ ء ثم قال 9 العميذ نري أن برانامما و 
* ٴ۰ * 

كان العميد سميثر رجلاً نحيفاً » بوجه نحيف طويل » وكان طقم 
أسنانه الرديء fat‏ الكثير من الكلمات مخرج من فه مشوشة غامضة 
ذات صفیر . عندما دخلا عليه » كان يقول لسكرتيرته «والآن اغلي 
الباب خلفك يا آنسة بريس .. لا أريد مكالمات تليفونية لبعض الوقت .. 
تفضلا إجلسا ..» ثم قال بلهجة عملية «أفضل أن أدخل إلى جوهر 
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الموضوع .. لا أعلم بالضبط ما الذي تفعله يا دكتور توماي .. لكني 
أطالب بالتوقف عن هذا ٠.! by‏ . 

ظهرت الحيرة واضحة على د كتور مورتون وهو يتأمل روجرز سائلاً 
« ما الذي كنت تفعله ؟ » .. قال روجرز لنفسه ہ ليس لي حيلة في ذلك ! , 
من الواضح أن الطلبة الذين شاهدوا واقعة الدرج قد تکلموا .. ؛ . قال 
العميد « لست أعلم مدى صحة القصة الي وصلتني .. لکن واضح من 
'الموضوع أنك قمت بعدة حيل استعراضية . حيل سخيفة لا تليق بكرامة 
أستاذ جامعي » .. فصدر تعليق مندفع من د كتور مورتون ہ کل هذا من 
خلف ظهري ٠.۱‏ . 

ظهر الغضب على العميد وهو يقول لمورتون «يبدو واضحاً أنك لم 
تسمع عن ذلك .. شيء غريب أن يشيع مثل هذا الأمر بین جميع الطلبة 
دون أن يصل إلى علمنا .. لقد وصل إلى علمي بالصدفة .. عندما التقيت » 
وأنا أدخل الكلية هذا الصباح ء بذلك المخبر الصحني » الذي جاء يبحث 
عن واحد يدعى دكتور توماي .. أو كما أسماه الأستاذ الطائر ٠٠.‏ 
صاح مورتون «ماذا ؟.) . 

واصل العميد حديثه ١‏ هذا ما قاله الصحنی .. يبدو أنه جاء استجابة 
لنداء أحد الطلبة .. لقد استدعیت الطالب إلى مکتي الیوم .. Wy‏ 
لأقواله 3 فهو قد رأى د كتور توماي يحلق في الفضاء .. هذا هو نص 
كلمته .. يحلّق !. طائراً فوق الدرج .. لقد قال الطالب إن أكثر من 
عشرة طلاب شاهدوا الواقعة ..» , 

تمم روجرز «في الواقع gl‏ .. وقعت على الدرج؛ . كان العميد 
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يذرع الحجرة » وقد ظهر في قمة انفعاله acly‏ مع هذا جيداً يا توماي . 
لست متزمتاً » بل call‏ ي أميل إلى رفع الكلفة بین الأساتذة والطلبة » وتوطيد 
صلات الصداقة بيهم . وهكذا لا يوجد لدي اعتراض في أن تقدم لحم 
بعض حيلك المسلية ولكن في بيتك وليس هنا .. لا أريد للصحافة أن 
تبدأ موجة الاستاذ الطائر » بعد موجة الطبق الطائر .. إذا اتصل بك 
ذلك الصحني أو غيره » أرجو أن يحظوا منك بتكذيب هذه الأراجيف ..» 

قال روجرز وهو يبز رأسه « أدرك هذا يا سيدي العمید ٤‏ . 

فاستطرد العميد «أرجو أن تجتاز بنا هذه الأزمة دون أضرار حقيقية 
كما أنه عليك ألا تعود إلى هذا مرة ثانية .. وإذا سمعت ان هذا حدث 
مرة ثانية » فاعلم أن عليك أن تقدّم فوراً استقالتك .. هل تفهمني جيّداً 
يا دكتور توماي ؟..) 

* ‫َ ¥ 

عندما عاد مورتون بروجرز إلى مکتبه 6 أغلق الباب fae‏ ثم التفت 
إلى روجرز وهو بقول هامساً . يا لله .. هل لهذا صلة بالخطابات الي 
أرسلتها تستفسر عن التحليق بالجسد ؟ . » كانت أعصاب روجرز قد 
بدأت تفلت منه فقال بشيء من الضيق «ألا يبدو الأمر واضحاً ؟. ad‏ 
كنت أشير إلى جربى الشخصية !.» . 

كادت مقلة مُورتوق أن ٠‏ تحرج من محجرها وهو يقول «أنت ؟. 
تستطيع أن تطير ؟ ! gel.‏ أن تحلق يحسدك . ٠‏ لم یزد روجرز عن أن 
أومأ برأسه إ بجاباً .. وساد صمت قصير » ثم قال مورتون وكأنه قد تذ کر 
شيئاً وهل حدث أن رأتك السكرتيرة السابقة » الآنسة هارواي » وأنت 
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Balm كانت‎ .. 


ترتفع جسدك ؟ .. » . قال روجرز « حدث ذات مرة 
مفاجثة .. ٠‏ » قاطعه مورتون قائلاً « الآن فقط فهمت سر تلك الحالة 
المستيرية الي أصابتها . . ad‏ جاءت 30 تقول انك قفزت إلیہا .. لقد 
كانت تتكلم كما لو كنت قد حاولت أن . .۽ all‏ مورتون ثم استطرد 
ہ بالطبع لم أصدقها .. لقد كانت سكرتيرة ممتازة .. نعم يكل باك ليه 
م تكن من النوع الذي يثير إعجاب الرجال ویفتح شهيهم lakes‏ 
إذاً أنت تطير بجسدك ؟.. 

قال روجرز « نعم ۲ > ja‏ مورتون رأسه بحيرة وهو يسأل « ولکن .. 
كيف تفعلها ۱۶ . قال روجرز ہ هذه هي مشكلي . . لاأعرف كيف ؟ ١.‏ 
قال مورتون بابتسامة Bo‏ ياطخ أنت لا تدكر قوانين الجاذبية . 
قال روجرز وهو ينظر إلى الفضاء « أتعلم . ad,‏ بدأت أشك , . أو 7 
الأقل بدأت أؤمن بوجود الجاذبية المضادة حولنا .. في مكان ما .. ٠‏ 

جلس دكتور مورتون إلى مكتبه وهو يقول «دكتور توماي .. 5 
مصرٌ على أن تأحذ إجازتك من OW‏ ء لا تنتظر إلى شر يونيه 
تحتاج إلى راحة حقيقية .. لا تقلق سأتول محاضراتك عنك . 
deal‏ تحتاج إل راخ يي . لقد أجهدت نفسك مؤخراً یا بني ؛ ؛ 
قاطعه روجرز قائلاً بعصبية « لكني أستطيع فعلاً أن أحلّق بجسدي » أنت 
تريد أن تتخلّص مني لأنك لا تصدقي » .. قال مورتون وهو يقبل ناحيته 
ويربت على كتفه «انت تیر نفسك بلا ضرورة .. دعي أبحث عن 
أحد يأخذك إلى البیت » . فصاح روجرز بأعلى صوته ١‏ ولكني أقول لك 
إني أستطيع التحليق يمجسدي» .. فاحمرٌ وجه دکتور مورتون وقال 
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> لي‎ Lal عن اة جا اریںے‎ cat یا توماي ب دعلا‎ eis 
لن أهتم حتى إذا طرت أمامي هنا .. الآن » . قال روجرز همساً « أيعي‎ 
قال مورتون بحزم «التحليق‎ af, أنك لن تصدق حتی لو رأيت‎ 
فسأذهب على الفور‎ .. ae بالجسد ؟.. بالطبع لا .. إذا رأيتك‎ 
غر ا الطب یں سر سی الى ا‎ 
».. با جنون من أن أنكر أحد القوانين العلمية الثابتة‎ 
و و ا‎ 

كان الطبيب النفسي ء د ر سيرل » مجلس في حجرة الاستقبال 
Je‏ روجرز عندما عاد إلى منزله . كان الطبيب يشعل غليونه عندما 
دحل روجرز إلى حجرة الإستقبال . قال الطبيب ١‏ أهلاً یا روجرز ماذا 
جرى ؟.. هل اعتزلت الجنس البشري ؟. لم أسمع صوتك منذ أكثرمن 
شہر ..). 

مم يجب روجرز بل نظر إلى زوجته جين الي كانت جلس غاطسة 
في مقعدها » وقد ظهر عليها الإرهاق الذي لازمها خلال الأسابيع الأخيرة » 
ثم قال ها متهماً «لماذا جثت به إلى هنا ؟.» . فصاح الطبیب سيرل 
«عندك .. عندك يا رجل .. لم يأت أحد بي إلى هنا .. لقد التقيت يجين 
في المدينة هذا الصباح » فدعوت نفسي إلى بيتك لأراك» .. فقالت جين 
مقاطعة « آسفة يا روجرز إذا كنت لا توافقني على تصرفی .. لكي كنت 
مضطرة إلى أن أجد واحداً يصدقني إذا ما تحدثت إليه في الموضوع » . 
قال روجرز « وما الذي جعلك تظنين أنه سيصدقك ؟ . قل لي جم هل 
صدقت حکایتہا ؟.) . 
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قال جم سبرل «إنه لیس من الأمور الي يسبل تصديقها . 
تعلم ذلك جيداً . .. ولكنبي أحاول » . فعاد روجرز ليقول معاندأ « وهو 
كذلك لنفترض أني طرت . . افترض اني حلّقت يجسدي هنا والآن .. 
ماذا ستفعل ؟.» قال سيرل جاداً «ربما أغمي عل .. ورعا اھ 
بالضحك .. لکن اذا لا تجرب ء ge‏ نرى ما سيحدث ؟.: . 

بدون کلام ارتفع روجرز ,مقدار Font‏ الأرض ؛ وبي معلقاً 

في المواء » وقد تدلت قدماه إلى أسفل » رافعاً ذراعيه إلى جانبه برشاقة 
وهو يقول. (أتضل من اي راقص Sy‏ اليس كذلك يا جم ۱۶ ote‏ 

م يظهر على الطبيب سیرل أي رد فعل من ردود الفعل الي Wade‏ .. 
غير أنه مال إلى الأرض يلتقط غليونه الذي سقط منه دون أن يدري . 

هبط روجرز بشكل عملي » ثم جلس في مقعد قريب من سيرل وهو يقول 
و ron ey Aa‏ الخطابات إلى عدة gy elle‏ بسمعتہم ؛ شرحت م 
القصة بطريقة موضوعية » وطلبت منهم أن بہتموا بدراسة الأمر علمياً 2 
لکن معظمهم تجاھل الخطابات شوہ ار و اس 
دكتور مورتون ؛ يسأله ما إذا كنت مجنوناً أم ملتاا ؛ » فهمست جين 
متألة «أوه 1. روجرز ٠.‏ 

قال روجرز مستطرداً بل الأكثر من هذا .. لقد قال لي مورتون أنه 
لن بصدقني » حتى لو رآني أحلّق في الفضاء . وطلب مني أن آخذ إجازة 
طويلة .. قل لي يا جيم » فأنت طبيب نفسي » لاذا لا يصدقونني 2.9 . 

قال سيرل بعد تفكير وهو يضغط على كلماته Le yy‏ کائت هذه 
الاستجابة وعاً من حماية الذات .. فالناس لا يسعدون با لا يفهمون .. 
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لهذا فقد نظر الناس على مدى التاريخ إلى الظواهر الخارقة للطبيعة على 
أنبا نزعات سحرية شريرة .. وهم ما زالوا كذلك .. إذا حاولت أن 
تثبت لهم بالدليل القاطع صححة التحليق LAL‏ فإنہم سيصابون برعب 
قائل إذا ما أحسّوا أن الحقيقة الغريبة علیہم ستقحم على منطقهم .. هذه 
هي الحقيقة وعلينا أن نعترف بها ونواجهها .. قال روجرز مقاطعاً بحدة 
« ولكنهم ليسوا أناس » إنہم علماء٠‏ . أجاب سیرل «العلماء أناس أيضاً . 

مرت فترة صمت قال بعدها روجرز باندفاع كن كما رات ما هي 
حقیقة واقعة تحدث أمام الجميع » تفيد أن بالامكان التغلب على اللحاذبية 
الأرضية .. لماذا لا ندرسها ؟. أليس من المحتمل أن نكتشف عن طريق 
ذلك الجاذبية المضادة ؟.. تصوّر أي تقدم ممكن أن تحرزه البشرية › 
إذا ما توصلت إلى هذه الحقيقة ٠٠.‏ 

قال سيرل « مهلاً يا روجرز .. لماذا أنت مترعج من اكتشافك هذه 
المقدرة ؟. لقد انزعجت حتى قبل أن ترى رد فعل ذلك على غيرك te‏ 
قاما وهو ينظر إلى جين الي قالت « فعلاً هذا هو ما حدث ؛ عي 
«وماذا في هذا ؟. لقد بدا الأمر مرعباً .. فحتى الآن أنا لم أصل إلى فهم 
ما بحري ٢‏ .. ۱ ۱ 

«بالضبط ١‏ . قالما الطبیب وهو يرفع يده «إن الأمر مخيف لانه غير 
مفهوم .. أنت تخاف لأنك لا تفهم الظاهرة وتراها متناقضة مع كل 
ما تعرف .. وهم يرفضون الظاهرة لأنہا تتناقض مع حقيقة علمية ثابتة 
تقوم علیہا معارفهم ؛ .. فقال روجرز ہ «أنت مخطىء يا جم . . فتاريخ العلم 
حافل بالمعارف الي تہدم الأفكار العلمية الثابتة .. وجود النشاط الإشعاعي .. 


Vey 





تفتيت الذرة .. لقد كانت هذه الحقائق من قبل مستهجنة ؛ تماماً كما 
Orr‏ الان التحليق بالجسك» . 

قال سيرل Ye‏ الأمر مختلف هنا .. النشاط الإشعاعي ظاهرة 
موضوعية ء يمكن تناقلها وتكرارها . وأنبوبة كروكس يمكن أن يبنيها 
فی المعمل أي عا م في أي مكان في العالم .. ولكن على سبيل المثال هل 
تستطيع أن gale‏ كيف GLI‏ أنا يحسدي في اهواء ؟.٠‏ . قال روجرز 
ہ بالطبع لا ..؛ استطرد سيرل «وهذا هو مصدر رعب العلماء sa‏ 
الاقتراب من الظاهرة ٠..‏ قال روجرز «ولكنهم يا جم لم يحاولوا .. 
قال سبرل وذلك OY‏ ظاهرتك واحدة من مجموعة ظواهر یرفضون 
Jel wisi‏ ا جحد .. التخاطر والرؤية عن بعد »> والقدرة على تحريك 
الأشياء بإرادة العقل .. وغيرها من عشرات الظواهر الباراسیکولوجیة .. 
لقد أزعجت تجارب دكتور رين عن الحاسة السادسة » عدداً من أكبر 
العلماء ‏ أكبر من أولئك الذين اهتموا بہذہ التجارب .. أترى . انہم 
لا يحتاجون إلى دراسة الظاهرة حتی يتأكدوا من Dad gpl‏ دراس 
er!‏ يعلمون ذلك مسبقاً Pa‏ 

قال روجرز Loh‏ « هذا أمر مضحك .. العلماء يديرون ظهرهم 
للحقائق . وأنت مجلس Bole‏ ني مكانك تدخن غليونك وتغرقني بآرائك .. 
كل ما أريده كه اسك تجري علي تجار بها 
وأبحاٹھا .. لقد حاولت وفشلت .. 5 . ؛ قال سیرل بحماس «كل 
ما حدث أن Jil‏ قرابك الباشر الصري معهم قد فطل .. اذا لا تفكر J‏ 
طریقة أخرى ۰ ٠‏ قال روجرز بضيق ١‏ ماذا تريد أن أفعل معهم أرشوهم ؟ . 
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أهددهم ۶ أبكي أمامهم 8« . 

نہض الطبيب سيرل من مقعده وهو يقول «إفعل بالضبط: ما قاله 
دكتور مورتون .. خذ إجازة .. وإلى ال حم کل ما يتصل بتحليق 
الجسد .. نم جيداً سواء طرت pl‏ لم تطر .. وفكر ني طریقة تجعل العلماء 
مرغمين على دراسة ظاهرة برفضون دراستها » .. غرق روجرز في تفكير 
عميق » پیا be‏ سيرل للانصراف .. وقبل أن ينصرف سيرل قال روجرز 
وهو ما زال ينظر إلى الأرض « قد تکون على حق يا سيرل سأحاول ٠٠.‏ . 

جلس روجرز توماي نی الصف الأخير من المذرج .. تفصله عدة صفوف 
عن جمهور حلقة البحث الي تقام كل ربیع في مدینة سيتل » ويحتشد 
لها جمع من العلماء Uy.‏ كان دكتور ليانس ديرنج رئيس الحلقة يلني 
كلمة الافتتاح فوق المنصة .. د كتور ليانس ديرنج من جامعة برنستون » 
الذي كان قد وصف روجرز بالجنون في خطابه لدکتور مورتون رئيس 
اله 

مر ae‏ تدوع gon‏ در برع gh age‏ 
لونه أسمر قليلاً » شعرہ البي المتموج يغطي رآسه 03 
الرقیقتین » فيبدو وكأنه على وشك pel‏ ¢ هذا las‏ لا بون الد کور 
منبمكاً في الحديث . کان حديثه سريعاً مندفقاً .. يتحدث دائماً من 
موقع التفوق الذي يرتضيه له دائماً مستمعيه . 

فجأة « be‏ الموجودين أن حذيث دكتور دیرنج اکا 
حتى توقف تماما في وسط جملة ضعيفة التركيب + ثم رفع يده وقال 
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بحدّة وضيق «أنت هناك .. أنت 1 ٥.‏ . 

كان د كتور توماي يجلس في pT‏ المدرج باسترخاء .. على الحواء !. 
كانت المسافة بينه وبين أقرب مقعد تزيد عن قدمين ونصف . وبمجرد 
أن رأى د كتور دیرنج يرفع يده > وقبل أن يتكلم » عاد بسرعة إلى مقعده 
في المدرج .. وعندما التفتت إليه عيون المشاركين في حلقة البحث » كان 
بجلس بهدوء ني مقعده وقد ظهرت عليه البراءة الكاملة .. تلفت روجرز 
be‏ ويساراً » ثم نظر إلى اصبع ديرنج الموجه إليه » وسأل « هل تتحدث 
إلي أنا يا د كتور ديرنج ٦٤‏ . 

صاح د كتور ديرنج «ما هذا الذي تفعله ؟ ٠.‏ كان بعض جمهور 
حلقة البحث قد نهض الآن واستدار etd‏ الحوار . قال روجرز ہ أنا لا 
أفهمك یا دكتور .. آنا لا أفعل شیا .. » انفجر د كتور ديرنج وقد 
فقد أعصابه « أخرج من هنا ! . غادر هذه القاعة على الفور ! ٠.‏ من 
خلال ابتسامة ساخرة قال روجرز بصوت ثابت ومرتفع بحيث يصل ا ٣جحمیع‏ 
« أنا الأستاذ روجرز توماي من كلية كارسون .. وأنا عضو في اتحاد علماء 
الطبیعة بأمريكا . وقد تم قيدي عضواً بهيئة الحلقة الدراسية » وقد قمت 
بدفع الرسوم اللازمة .. ووجودي هنا حق مكتسب أتمسك به .. ١‏ . 

لم يحد ديرنج رداً على هذا سوى أن che‏ أخرج من هنا ! ح٠‏ فقال 
روجرز بشيء من الغضب « بأي سبب ؟ .. وما الذي فعلته ٥٤‏ . مر د كتور 
ديرنج على شعره بيده .. لم بجد ما يجيب به على السؤال . فانتهز روجرز 
الفرصة وقال ہ إذا صمّمت على إبعادي عن هذه الحلقة » فسأضطر 
إلى مقاضاتكم ٠..‏ . 
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JS‏ الإحباط والغيظ قال ديرنج للحاضرین د أيها السادة أعلن انتباء 
الجلسة الافتتاحية من حلقة البحث حول الإنجازات الحديثة في العلوم 
الطبیعیة .. سيكون اجتّاعنا غداً في هذه القاعة في تمام ٠٠.‏ . وبهدوء 
انصرف روجرز من القاعة قبل أن ينتهي ديرنج من كلامه . 

d‏ المساء مع روجرز نقرات على باب حجرته في الفندق . وعندما 
فتح الباب رای أمامه دکتور ديرنج » فقال « مساء الخير يا د كتور .. ؛ » 
ودون أن يتكلم » تقدم دكتور ديرنج وأغلق الباب خلفه وهو يقول 
و والآن ما هو الموضوع ؟ .. ما الذي تسعى إليه ؟ .. » قال روجرز ولا 
أفهمك .. » فقال ديرنج بتصميم « بل تفهم .. هل تربد أن أظهر بمظهر 
المجنون ؟ .. ما الذي تفعله ؟ أرجو أن تجيب على هذا أو تغادر المدينة ٠٠.‏ 
قال روجرز La‏ بروفسور دیرنج هذه هي حجرتي .. إذا کنت قد جكت 
هنا لإهانتي فإني أطالبك بالانصراف .. وإذا لم تفعل ء طلبت من يرغمك 
على هذا ٠٠.‏ . 

قال دكتور ديرنج في محاولة Bad‏ الجو ‏ ألست أنت روجرز توماي 
الذي أرسل لي خطاباً بشأن ظاهرة التحليق بالجسد الي تريد بحہا علمياً ؟ . ٤‏ 
قال روجرز « أي خطاب تعني ؟ .. » قال ديرنج بحدة «هل تنکر هذا 
أيضاً ؟ .. » أجاب روجرز ہ بالطبع .. أي خطاب ؟ .. هل لديك الآن 
خطاب مني ؟ ؛ . صمت ديرنج قليلاً ثم قال ہ دعك من هذا .. هل تنكر 
انك كنت تحلق يجسدك اثناء کلمی بالقاعة ؟ .. ؛ قال روجرز مبتسما 
«رأيتي أطير يحسدي ؟ هل هذا ممكن يا دکتور ؟ أعتقد أن معرفتك 
بقوانين ا جحاذبیة كافية لكي تؤكد لك أن التحليق بالجسد مستحيل .. 
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هل تريد أن تسخر مني ؟1 .؛ صاح ديرنج ويده ترتعش من فرط الانفعال 
ويا للسماء .. لماذا لا تخبرني بالحقيقة ؟ ؟ .. ٠‏ 

قال روجرز بهدوء راسماً تعبير اندهاش على وجهه ہ أنا أقول الحقیقة 
يا دکتور .. هل تريد أن تقو ل إنه بإمكاني أن أرفع ذراعي هكذا ثم بقوة 

سحرية .. أرتفع في الفضاء ؛ . وأثناء حدیلہ كان روجرز يرتفع بجسده 
Ys‏ حتى لامس رأسه سقف الحجرة .. ارتفع رأ س ديرئيج إل أعلى 
وهو يقول ہآ ها ! .. ها هو ! . 4 وعاد روجرز إلى الأرض وهو يقول 
بهدوء راسماً ابتسامة رقبقة على شفتيه ولا أظنك Ble‏ يا د كتور .. أنا ؟ ؟ 


أطير ؟ 1 ٠.‏ 
لا يمكن أن تنكر ذلك ذلك . ا روجرز يصوت حون دكتور دوع 


أنت لا شك مريض LSE.‏ من الراحة قبل .. » . قاطعه 
ديرئج صارخاً وم تكن هلوسة .. م تكن هلوسة دہ مس 
فاح لي أن أقدم لك كأساً ٠‏ مضى روجرز إلى حقيبته » وقدماه ترتفعان 
عن الأرض بعدة بوصات ء بینما جحظت عينا ديرنج ؛ > حتی کادتا أن 
ترجا eg‏ 

عاد روجرز وقڈم كاسا لدیرنج » الذي جرعه دفعة واحدة ثم قال 
بلهجة رقيقة « أرجوك .. قل لي .. هل اكتشفت طريقة لموازنة الحاذبية 
الأرضية ؟ ١‏ سو موا eee er‏ 
لو cles gil‏ إلى 451 المضادة هل 3 spas‏ أنني سأستغلھا في 
معابشتك ؟ . كنت سأتجه فوراً إلى واشنطن ee:‏ مار 
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خطیراً | . ٩‏ . 
نهض ديرنج وهو يقول « هل تنوي أن تستمر ah‏ سس الحد 
حتى الهاية ؟ .» . قال روجرز مبتسماً بانتصار 9 طبعاً» . وبلا كلام 
انصرف دكتور ديرنج على عجل ... 
نے ےم 

غاب دکتور ديرنج عن جلسات الحلقة لمدة ثلاثة أيام متتالية . 
وبدأ روجرز بحس بخیة أمل ء فقد كان يطمع في أن يصل به إلى أبعد 
ما حدث .. وعند عودة روجرز مساء إلى حجرته يا لفندق » وجد في حجرته 

جأة .. دکتور دیرنج مع شخص آخر . وقد بدأ ذلك الغريب حديثه 
مخاطاً روجرز الذي بقي واقفاً في فتحة الباب « إدخل یا توماي ! ء قال 
روجرز غاضباً د ما الذي يجري هنا ؟ . ؛ ففتح محفظة وقر بها من روجرز 
th‏ كانون من الإف me‏ . أي . . » . قال روجرز « هل تطلب القبض 
tue‏ . وبأي جريمة ؟ . 

ہس کر کد cana‏ کے ساس hp‏ 
يا توماي ۔ کی هد مر ا یت . ؛ کان يحمل في يده الخطاب الذي 
کان روجرز قد أرسله إلى ديرنج والذي كان ديرنج قد أرسله إلى دکتور 
مورئون . أجاب روجرز ١‏ نعم .. ٠‏ فأخرج كانون جموعة خطابات أخرى .. 

يع الخطابات الي كان قد أرسلها إلى العلماء من قبل © » وسأل « وهذه 
أيضا ؟ . ؛ . قال روجرز بصوت حفیض «كلها حطاباتي » .. قال كانون 
ولقد أخيرنا د کتور ديرنج أنك تستطيع أن تطير في افواء؛ . فقال 
روجرز على الفور « وهل تصدق هذا التخريف ؟ » . قال كانون غاضباً 


مفاجا 


yey 





«لست هنا لكي أصدّق وأكذب .. أنا مندوب del‏ جهاز للأمن في 
الولايات المتحدة ؛ وأمامى مهمة لا ب من إنجازها .. وإذا كنت في 
مكانك لاثرت التعاون 7 . 
«وكيف أتعاون في شيء كهذا .. إذا جئت إليك وقلت إن د كتور 
ديرنج يستطيع التحليق في الفضاء ء لا شك انك ستدفع بي إلى أريكة 
الطبيب النفسي على المور » .. فقال كانون بہدوء «بالفعل » جرى فحص 
د کتور ديرنج على يد عدد من الأطباء النفسيين » وبناء على طلبه .. 
وہہمنی أن تعرف أننا قد قمنا بتحرياتنا الواسعة » فقرّر عدد من الطلبة 
بالإضافة إلى سكرتيرة سابقة في کلیتك أنك قد طرت أمامهم في الهواء. ٠‏ . 
هنا تدخل دكتور ديرنج في الحديث قائلاً لروجرز بتعاطف ہ د كتور 
توماي ء ما الذي تفيده من إنكار قدرتك على التحليق بالجسد HP‏ 
بعد فترة صمت قصيرة » قال روجرز « وهو كذلك دعنا نفترض أني 
ا cel‏ .. ولنفترض gil‏ لا أعرف كيف يحدث 
.. وليس لدي أي نوع من التفسير أقدمه إلى السلطات سوى جسدي 
ومني ني سن ce.‏ فقاطع دیرنج قائلاًبرقّة دومن ن أين عرفت 
أنه لا حل لها سر بی سو یس 
الظاهرة فرفضت واتبمتى ي باجاوت tally‏ ..» قال ديرنج ہ فلننس ذلك .. 
إسمع يا دكتور توماي .. إتي أعرض عليك الآن وظيفة أستاذ مساعد 
في الطبيعيات بكليي .. ستكون واجباتك كمحاضر شكلية ؛ وستتفرغ 
کلیة للمساعدة في بحث ظاهرة تحليقك بجسدك ..» 
ابتسم روجرز وهو يقول « العرض مغر ..» »© فاستطرد دیرنج وهو 
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ينظر إلى كانون بطرف عينه «ولا أعتقد gil‏ أبوح بسر إذا قلت لك 
إن الدولة خصصت میزائیة مفتوحة لحساب هذا البحث ..» . فقال 
روجرز « وهذا يتطلب أن أعترف فقط بأتي أستطيع التحليق بجمدي .. » 
ہج صا حم .. لقد رأيتك بنفسي 6 وأربدك 
أن تفعل ذلك أمام السيد كانون ٠.٠.‏ . تحّرك ساقي روجرز إلى الأمام 
ae pel‏ ما کر ری AA‏ متتل بد کو 
يرفم tals aul,‏ ما يفعله ea‏ » أما ديرنج فقد del‏ یصیح ١‏ إنه 
يطير .! إنه يطير !. هل رأيت ؟!. قل هذا للمسؤولين .. ضعه في 
تقريرك .. هل تسمعي ؟. قل لهم اني لست مختلاً ! .4 . 
ها رم .۔ 

كان روجرز مشغولاً بوضع مراجعه نی الصناديق ؛ تمهيداً لانتقاله 
مع زوجته إلى مدينة سيتل حيث وظيفته الجديدة ؛ عندما دخل عليه 
صديقه دکتور سيرل وهو يقول ہما هذا ؟: لم يسمح لي رجل الأمن 
ہر موم تد .. فقال روجرز ١‏ لقد حدثہم he‏ 
جرى by‏ . قال سيرل «أعلم فقد زاروني ٠‏ وطالبوني سر 
Bl‏ :قلت ف dl‏ يي jess‏ فا سار لوي" 
وصمت 58 إل روجرز مم قال لکن قل لي ماذا حدث بعد أن 
كنا le‏ ؟.۱ . 

وقف روجرز ساكناً في مكانه للحظات » وقد ارتسمت ابتسامة على 
ا تو حل عل قد قريب ھن سيل وهر قرلا کا نہ 
كان دکتور ديرنج بتہمني بالخبل .. والعميد يقول إتي al‏ ألاعيب .. 
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ودکتور مورتون يقول إنه إذا حدث ورآني أطير فسیتہم نفسه بالجنون .. 
لهذا وبعد حديثك معى .. وضعت برنامجاً لراحی » حرجت منه بضرورة 
تغییر التكتيك .. ذهبت إلى حلقة البحث الي ينظمها د كتور دیرنج › 
0 .. بل طرت أمامه » ثم أنكرت اني أستطيع الطيران .. 
صبح الوضع کالائی .. اما اني أكذب بإنكاري هذا أو أنه فقد عقله . 

LS‏ ا 
بأنه فقد عقله .. ومن هنا كان تحركه .. وذهابه إلى واشلطن .. والوظیفة 
المغرية التي عرضہا عل .. وميزانية البحث الي حصل علبها .. كل هذا 
كان سبيله إلى إثبات سلامة عقله هو !.» . 

قال سيرل «وبكلمات أخرى .. لقد جعلت من ظاهرة تحليقك 
مشكلة مخصه هو » وليس مشكلة تؤرقك أنت » . فضحك روجرز قائلاً 
ولقد تعحت d‏ أن أجعلهم يساعدوني » .. فقال دکتور سيرل «بل 
قل إنك أتحت لهم أن كنوك من مساعدتهم .. ؛ 
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3 27م | eee‏ 
سضيية الفضاء العلعوية 
کاننات غريبة تسللت الى داخل سفينة الفضاء . التی انتهت لتوها من 
مهمة علمية على سطح كوكب الزهرة . کائنات قادرة على احتلال اجساد 
البشر . والابضاء على مظهرهم وعلى وظانفهم الحيوية . فيما عدا الغا 
العقول . ونسپیرھا لحساب الكاننات الغازية . ویکون على دکتو 
3 ۲۶۷۰۶00 
المتامرذ . التى aged‏ بافراد البعثة الثمانیة الذین ینوجھون الى الارض . 


هذا هو ما تحكبه قصة ٠‏ سفينة الفضاء الملعونة . .واحدة من ثمانی 


قصص مثيرة وممتعة . من اهم ائتاج قصص الخيال العلمى . والتى 
بضمها هذا الكتاب . 





